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الحمد لله الذي أتؤل عليا عيدة الكتاب ولم يجعل له عوجاء قِيمّاء 


جعله الله تعالئ للحياة نورًا مبيئّاء وللناس هدئ قويمّاء ولأسقامهم شفاء 
عظيمّاء وجعله تبيانًا لكل شيء» ورحمة وبشرئ للمؤمنين» وذكرًا خالدًا إلى 
يوم الدين» فهو: «الْعِصْمَة الْوَاقِيَة وَالنَعْمَةُ الْبَاقِيَة وَالْحْجّةُ اْبَالِعَة وَالدَّلَالَةٌ 
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و 


الدَّامِفَف وَهُوَ شِفَاءُ الصّدُورِء وَالْحَكَمْ الْعَدْلْ عِنْدَ مشتبهات الأمورء وهو 
الكلام الجَزْلء والمَضْل الذي ليس بالهَزُلء سِرَاحٌ لا يَحْبُو ضِيَاؤٌة وَشِهَابُ 
لا يَحْمَدُ نوزه وثناؤه وَبَحْرٌ لا يُدْرَكَ غَوْرُه بَهَرَتْ بَلَاغَْهُ الْعُقُولٌ» وَظَهَرَتْ 
قَصَاحَتُهُ عَلَ كُلُّ مَقُولٍ...لا يَسْتَقْصِي مَعَانِيَةُ قَهُمُ الْخَلْقِ وََا يُحِيطْ بوَضْفِهِ 
عَلَىْ الإطْلاق 0 اللّمَانِ الطَلْقَء فَالسَّعِيدَ مَنْ صرف همّتَة ِلَب وَوَقَفَ فِكرَهُ 


آ هه 
ور 


5 5 و 
5 2 رو ممه ذه ؟ رركم 0 لو 7 اه ٍ ع6 ا 
وَعَْمّه عليهء وَالمَوَفق مَن وفقه الله لتدبرو. وَاصطفاه للتذكير به وَتذكره. فهو 


يَرْنَعُمِنُْ في ريّاضء وَيَكرَعٌ مِنْهُ في حِيّاضٍ» 77 
وقد جعل الله تعالئ ورثة كتابه هم الأصفياء من عباده» قال تعالئ: 
« ند أَوَرَعنَا ألْكِتب ألْذِينَ أَصَطْقيَما من عِبَاوِنَا 4 [فاطر: 7:١‏ 1]» وجعل حماكة 


.)5-١ /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


2 


العلماء الراسخين من أوليائه؛ قال تعال: بل مو ل 2 ين يركنت في عيدود 
يتأيف ارت لس ا 


ا 0 كقَمَن فت كن هلاتق ه 
وَمَنّ ا دِكرى 3 امفيك 2 دك يدرو يم العامة عَم »* 


عليه #سرا 196 ولاك أحرعه ااانا قرو اليم الذي صا 
به أولهاء فلا عجب أن يجعله أولو النهئ من عباده رياض عقولهم.ء وعافية 


أرواحهم» وبصيرة حياتهم. 
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والصلاة والسلام على من اصطفاه ربه وشرّفه بنزول هذا الهدئ علئ 
قلبه مصدّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الا ات 
100101 
يديه وشدق وشرها التقييج * [البقرة: 587 ]وغل آله الطاهرية: وصحيه 
الصادقين» ومن سار علئ هديهم إلى يوم الدين. 


فالكلام والتأليف في علوم القرآن الكريم وتفسيره كثيرٌ جداء ومن تلك 
المؤلفات التي اكتسبت أهمية خاصة. تلك التي جاءت تبحث في مقاصده 
التي تتعلّق بالغايات العامة والكليّات الكبرئ من إنزاله» أو التي تبحث عن 
الحِكّم المقصودة من وراء تشريعاته التي أنزلها الله تعالى لإسعاد خلقه. فإذا 
كان الظفر بغايات كلام البشر من أعلئ المطالب لكل قارئ ومستمع؛ فكيف 
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بمن يظفر بغاية كلام خالق البشر الذي هو النعمة المسداة والرحمة المهداة؟! 
فالبحث فيه من أشرف الأعمال التي تبذل له الجهود والطاقات» وتفنىل فيه 
الأعمار» يوصلك إل خلاصة مضمون الرسالة» وله أثر بعد ذلك في مزيد فهم 
للقرآن الكريم» واستنباط بعض معانيه» وكما له أثره عند تنزيل القرآن على 
الواقع؛ من خلال التوازن بين فهم النصوص ومقاصدها. 


أولا: أهمير الموضوع: 
تظهر أهمية هذا الموضوع من جوانب كثيرة من أبرزها: 


-١‏ حاجة كل مشتغل بالقرآن الكريم للإلمام بمقاصده: فهو يهتم 
بجانبين مهمين لا يستغني عنهما مشتغل بتدبر القرآن الكريم» يسع لفهم 
خلاصة الهدئ الذي بثه الله تعالئ في كتابه» وهما: 


الأول: إبراز غاياته الكليّة» وموضوعاته الأساسية التي تمثل مضمون 
خطابه العام» وهذا لا يختلف في وجوب تعلّمه علئ كل مسلم؛ لأنها تمثل 
أساسيات يقوم عليه تديّن الفرد وفهمه الكلي لدينه فيسير على بصيرة من أمره» 
فليس يجب علئ الخلق جميعًا حفظ وفهم جميع القرآن الكريم؛ فهذا مما 
يصعب عليهم؛ وإنما يجب عليهم من ذلك ما تقوم به أصول وأركان دينهم 
التي في مقدمتها مقاصده الكبرئ. 
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والثاني: معرفة الغايات التي يرمي إليها الشارع من خلال خطابه؛ والحِكم 
والأسرار المكتنزة من وراء تشريعاته» ودورها في حفظ حياة الفرد» وتحقيق 
أمن المجتمعات»ء وبناء حضارة الإنسان وفق عقيدة متوافقة مع الفطرة السليمة» 
ومنهج عادل رحم الله به الإنسانية» وحفظ به نظام العالم من الخراب» فحمئ 
من خلاله مصالحهم. ودفع عنهم السوء والفساد. ولأهمية هذا الجانب شمّر 
في استخراجها العلماء» وفاز باغتنامها طلبة العلم والمصلحين من الدعاة 
وغيرهم من أبناء الآمة» الذين يعملون لنهضة الأمة وازدهارها من خلال جمع 
الناس عل الثوابت» والكليّات» والأصول الجامعة. 
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"- تحقيق التدبر الذي أمرنا الله تعالئ به: فالله تعالئ أمرنا بالتدبر؛ 
والنظر؛ والتفكر؛ والتعقل؛ والتفقه في دلالات آياته» والسعي لاستنباط حكمه 
وأسراره» بما يوصل لعمق المعاني ومراميها البعيدة» ويحقق تلاوته حق 
التلاوة» كما قال تعالىا: «الْرَمِنَ ات هر لتب يَتَلُويَهَد حقّ تلاوودد أ وليك يصون 
بك ون يكت بو وليك 507 0١‏ قيل في معناه: «هم الذين 


تدبئّروه حق تدبّره» وتفكروا في معانيه وحقائقه وأسراره)0"©. 


وقال محمد رشيد رضا يَََآَنَهُ: «أي: يفهمون أسراره» ويفقهون حكمة 


تشريعه؛ وفائدة تَوط التكليف به)7". 


.)725 /١( لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
.)0774 /١( (؟) تفسير القرآن الحكيم (المنار)‎ 
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وقال أيضًا: «فمن تلاه حق تلاوته» وتدبّره» وجد كل علم وحكمة. 
وخير وفضيلة» وبرٌ ومكرّمة» حاضرا في نفسه» وكل جهل وشر كان ملتانًا به 
أو غرقية لكأن بندوييه حلت | كنفاء أو أمدا غ200 

وقال القرطبي مَدْلَنَهُ:ْ «فالواجب عليل من خصّه الله بحفظ كتابه 
أن يتلوه حقٌ تلاوته» ويتدبّر حقائق عبارته» ويتفهّم عجائبه» ويتبيّن غرائبه 
قال الله تعال: ط كت أله َك بز لتو »بيه وَلِستدَك وا أي » 
رض 70]15. 
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وهنا للا شاك فيه أن العلماء ما تكلموا وأبرزوا هذه المقاصد إلا بعد 
عكوفهم عل كتاب الله تعالول» وتدبرهم العميق لذياثة وسوره» وجمعوا 
بين النظرة الجزئية والشمولية وفق استقراء تام للوصول؛ حتئ خلصوا لهذه 
الكليّات الجامعة» والغايات الكبرئ التى حدّدوها. 


“'- تحقيق غرض المُفسّر من التفسير: من أعظم أغراض المَُفسٌ / 
الوصو ل اللقاضه رياه اناس قال ابد هافو اله رض اللسسرياة 
ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالئ في كتابه» بأتمٌ بيان يحتمله المعنى 
ولا يأباه اللفظ؛ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآنء أو ما يتوقف عليه 
فهمه أكمل فهم, أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا»". 
)١(‏ تفسير المنار .)18٠ /١5(‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ؟7). 
(") التحرير والتنوير .)5١/١(‏ 


0-0-0-7 #2 حر وت 22 اي و 0 5 
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5- زيادة وعي الأمة بكتابها المجيد: من خلال تيسير فهمه إل 
وتعميق نظرهم في قضاياه العلياء ومقاصد تشريعه؛ بما يظهر عظمته» ويعمق 
إيمانهم 97 به ويزيد من محبّتهم وإقبالهم عليه لتعلّم أحكامه وهداه. 

ه- دحض شبهات أعداء الملة: الذين يريدون إظهار الاختلاف بين 
معانيه وهداياته» فالمقاصد الكليّة تتتهي وتجتمع إليها جميع معاني القرآن في 
نسق تام؛ فإن الانتصار للقرآن الكريم من أعظم الأعمال الصالحة. 
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ثانيًاه أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ وجود التباس وتخليط كبير في تحرير مفهوم المقاصد» ومضمونبهاء 
والفرق بين المقاصد العامة والخاصة. والأصلية والمتمّمة» والكليّة والجزئية» 
وغيرهاء وعدم وجود دراسة علمية تشفي الغليل مع كثرة ما وقفت عليه من 
بحوث ودراساتء يؤكد الحاجة الملحَّة لمثل هذا البحث وغيره. 


؟- حاجة هذا العلم لإبراز فوائده التي تظهر أهميته ومنزلته» وتلفت 
للعناية به تأصيلا وتطبيقاء بحيث يتجاوز البحث فيه هذه المراحل الأولية في 
التأصيل؛ لينتقل إلئ آفاق دقيقة في التطبيق تحتاج إليها المكتبة القرآنية. 


'- حاجة الأمة اليوم لفهم واستيعاب مقاصد القرآن الكريم الكبرئ» 


والاجتماع حولها أكثر من كل فترة سابقة» وهم يواجهون عدوًا مشتركا يريد 
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اقتلاع الإسلام من جذوره بشت الوسائل والسبل» مما يتطلب إبراز هذه 
الأساسيات والكليّات» والاجتماع حولها. 


4 - كثرة التشكيك في التشريعات الإسلامية من قبل أعداء الملّة» يتطلّب 
إبراز مقاصده الكليّة» والانطلاق منها في الحوار مع أهل الآديان وغيرهم, كما 
قال قالطال نامدقي اذا سفيوو قوع كذ وسطر ان 
ووأ شهدأ آنا مُسَلِمُوتَ 4 [آل عمران: 14]) مع إبراز حَكَم ومقاصد 
التشريع» وما فيها من معان وأسرار عظيمة تظهر ربانية هذا التشريع؛ الذي 


تجاوز قدُرات كل الخلّق في الوصول إلى ما يحقّق مصالحهم. 


- حاجة طلأب العلم للوقوف علئ هذا المسلك العلمي المهم في 
الفسير4 من خلال هذه المحاولات الجاذة للوضول إلا مزيد هن العرصرة مخ 
أنوار هذا الكتاب الزاهية» حتئ يستكملوا ما بناه علماؤهم. 


ثالثًا: أهداف البحث: 


-١‏ تحرير مفهوم مقاصد القرآن الكبرئ اصطلاحاء وبيان الفرق بينها وبين 
مقاصد الشريعة» ومقاصد السورء والتفسير المقاصديء والهدايات القرآنية. 


”- إبراز أهمية علم مقاصد القرآن الكريم بما يظهر مكانته العلمية بين 
الدراسات القرآنية» وفوائده المترتبة عليه» وجعله في الصدارة التى تليق به علميًا. 
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- تحديد أقسام مقاصد القرآن الكريم وأنواعها؛ بصورة دقيقة محرّرة. 
5 - عمل استقراء تاريخي لجميع ما قاله العلماء عن مقاصد القرآن 
بهدف توثيقها. 


5- دراسة جميع ما ورد عن مقاصد القرآن وتحليله؛ للوصول إل 
نتائج محددة» تكون معالم هادية في التأصيل لمقاصد القرآن الكريم العامة. 
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رابعًا: الدراسات السابقةّ 4# الموضوع: 


هنالك كثير من البحوث والدراسات حول مقاصد القرآن وقف عليها 
الباحث» وطالع الغالب منها مطالعة متأنية؛ للاستفادة منها من جهة. وإدراك 
أوجه اختلافها واتفاقها من جهة ثانية» وتقويم محتواها من جهة ثالثة» وغالبها 
علئ مستوئ من الجدية والجودة؛ لأنها كتبت من أساتذة لهم خبرتهم وباعهم 
وتجربتهم, إلا أن من يطلع عليها يدرك تمامًا أن الموضوع ما زال يحتاج إلى 
قذر من البحث والدراسة؛ كما أوصئل بذلك كثير ممّن كتب في هذا الموضوع. 
خاصة في النقاط التي جعلتها هدقًا لهذه الدراسة. 


وقد تميزت هذه الدراسة بجمع خلاصة ما كتب في هذا الموضوع. 
دون حشو وتطويل وتكرار» في صفوة بيان حبرته تحبيراء واصطفيته اصطفاء. 
وحرّرته تحريرا دقيقا على مكث؛ ليكون إضافة جديدة لطلب هذا التخصص 
الأسنا» ويعينهم في الوصول لمقصوده الأسمئ؛ في الإلمام الدقيق بمباحث 
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هذه المادة المهمة» من خلال هذا الجهد الذي لا ندّعى فيه كمالّاء وإنما نسأل 


اللهاقرقيقا وهو نا وسداةًا. 


والدراسات السابقة التي وقفت عليها كثيرة» أكتفي هنا بذكر أكثرها 
ارتباطًا وتعلقًا ببحكناء ولها قذر كبير من الجدية والموضوعية» وقد.جاءت 
عل النحو الآتي: 

-١‏ المدخل إلى مقاصد القرآن: للدكتور عبد الكريم حامديء. 
(طبعة مكتبة الرشد» الرياض)» وهو من الدراسات العلمية القيِّمة المتميزة 
في الموضوعء وقد احتوئ علئ مباحث كثيرة لا تعلق لها ببحثنا هذاء مثل 
مبحث الخصائص والحكم . والأدلة على ثبوت المقاصد. والحاجة إلى 
معرفة المقاصد في الدعوة» والفتوئ والفقه والتفسير... والبحث مع قيمته 
العلمية ظهر فيه تأثر كاتبه برؤيته الأصولية كثيرًا في تحديد المصطلحء ولم 
يصل لنتيجة محددة في تحديد مضمون وأنواع مقاصد القرآن الكريم» الذي 
هو هدف وموضوع دراستنا. 

؟- مقاصد القرآن قراءة معرفية تقويمية: للدكتور محمد المنتار» 
(منشورة ضمن مؤتمر جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم)» وقد جاء بحثه 
في ثمان وستين ورقة» وهي دراسة فيها جوانب كثيرة تميّزه؛ من أبرزها: جديته 
في مناقشة ما ذكره من أقوال بعض العلماء في المقاصدء وهي قد اتجهت نحو 
المنحئ التاريخي لهذا العلم من حيث النشأة والتطورء مع بيان خصائص 
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كل مرحلة؛ ولكن مما يلاحظ عليها النقص الكبير في التتبع التاريخي لأقوال 
الدلماء حيت اعتصسر عان يعضهاه وركر على البعاصوين متهيه هذا جع 
بعض ما قرّره من نتائج ضعيفة لا يسلّم له فيه» والملحوظة الثانية ة عل دراسته. 
اتجه في مواضع كثيرة نحو مقاصد الشريعة أكثر من عنايته بمقاصد القرآنء 
ولعل طبيعة تخصصه في أصول الفقه. وكثرة كتاباته في مقاصد الشريعة» ثرت 
وغلبت عليه. 
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*- مقاصد القرآن الكريم ومحاوره عند المتقدمين والمتأخرين: للدكتور 
عيسئ بوعكازء (كلية العلوم الإسلامية - جامعة باتنة)» وهو بحث صغير 
يقع في ست وعشرين ورقة؛ في مجلة الإحياء؛ (العدد: 3١‏ عام: /11١5م),‏ 
وقد خلط بين مقاصد القرآن والتشريع» وذكر من المتقدمين فقط الغزالي؛ 
والبَعَوي» وابن جِرّيٌّء ثم تحدّث عن المتأخرين: محمد رشيد رضاء وعبد 
العظيم الزرقاني» ومحمد الطاهر بن عاشور» ومحمد الغزالي» ثم الخاتمة» 
فجاء بحثه غير معالج لعنوانه وأهدافه. 


؟- مقاربات مقاصد القران: دراسة تاريخية: لعبد الرحمن حللي؛ 
منشور في مجلة البحوث والدراسات بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء 
في عدد خاص بالمقاصدء المجلد العشرين» (العدد: التاسع والثلاثون» 
١ه‏ - 7٠١16‏ م)» وقد جاء البحث في اثنتين وأربعين ورقة» وهي دراسة 


جادة في تتبع تاريخي للمقاصد عند المتقدمين والمتأخرين» وركز بصورة 
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كبيرة علئ المتأخرين» خلاقًا لدراستي التي تتبعت فيها أقوال المتقدمين بدقة» 
مع تحليلات عميقة لأقوالهم» أنتجت عشر نتائج لم تسبق في دراسة كاشفة 
للمقاصد حسب علمي وتتبّعي» وقد أوصئ صاحب الدراسة بالحاجة القائمة 
عن دراسة تأصيلية منضبطة لاستكشاف مقاصد القرآن7”". 


ه- جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن الكريم: للدكتور مسعود 
بودوخة» (جامعة سطيف - الجزائر)» بحث علمي في اثنتين وثلاثين ورقة. 
وهو من البحوث القيّمة» منشور ضمن مؤتمر جهود الأمة في خدمة القرآن 
الكريم» هدف الدراسة: رصد جهود علماء الأمة» واستنباط وتبيان مقاصد 
القرآن» ومتابعة تطور البحث في مقاصد القرآن» والباحث تتبع أقوال بتعض 
العلماء في رصده مما جعل الدراسة قاصرة في تحقيق هدفهاء وركّز على 
المعاصرين» ولم يذكر من المتقدمين سوئ الرازيء والسّيوطي» والألوسي. 
وتوصّل إلى تحديد مقاصد محددة لا يتفق معه فيها الباحثء فهو بنئ نتائج 
بحثه علئ استقراء ناقصء ولم يجمع جميع الأقوال ثم يدرسها دراسة مقارنة؛ 
للوصول لنتائح محددة. 


5- مقاصد القرآن وصلتها بالتدبر: بحث صغير من عشرين ورقة للشيخ 
على البشر الفكي التجاني» شارك به في مؤتمر التدبر» يهدف الباحث من خلاله 
إل بيان أوجه الارتباط الوثيق الذي يجمع بين تدبر القرآن الكريم» ومقاصد 


.)511/ انظر: خاتمة بحثه (ص:‎ )١( 
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الكتاب العزيز من حيث المفهوم والوسائل والمنهج» وتوصل إلئ أهمية ربط 
التدبر بمقاصد القرآن الكريم» فالدراسة بعيدة عن موضوعنا وهدفنا. 


-٠‏ خطاب التكليف من ضيق المقاصد الشرعية إل سعة مقاصد القرآن: 
للشيخ حسن قصابء وهو بحث منشور في مجلة الفكر الإسلامي المعاصر في 
السئة الثالثة والعشرين» (عام: اه في العدد: 864). الذي خصص عن 
مقاصد القرآن في بناء الحضارة والعمران» والبحث ليس في مفهوم المقاصد 
أو ما هيته؛ وإنما هو في بيان كيف ضيّق الفقهاء من خلال ما وضعوه من مقاصد 
الشريعة» وما وسعه الله تعالئ من خلال مقاصد القرآن علئ المكلفين؛ من 
خلال استثمار الظنية الغالبة في خطاب التكليف. بدل التعرض لها بالترجيح 
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والتغليب وغيرها من نتائج قْ هذا الباب» فالدراسة بعيدة عن موضوعنا 
وهدفنا. 

8- المقاصد القرآنية: دراسة منهجية: للأستاذ الدكتور محمد بن عبد 
الله الربييعة» منشور في مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» (العدد: 


لاا جمادي الآخر٠:5١ه)ء‏ وهي دراسة اعتنت ببيان أنواع المقاصد 
القرآنية التي فصّلها الباحث في أربعة أنواع: (مقاصد عامة» مقاصد السورة. 
مقاصد القصصء مقاصد الآيات)» ثم بِيّن طرق الكشف عن كل نوع» مع ذكر 
أمثلة تطبيقية» وهي دراسة متميزة كان هدفها بناء منهج تعليمي» وهو خلاف 


ما نحن بصدده من حيث الهدف والموضوع. 
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4- أمهات مقاصد القرآن: رسالة دكتوراه للباحث عز الدين بن سعد 
الجزائري» وهو من أوسع الدراسات الحديثة ومن أميزهاء والكلام عنها 
يحتاج لدراسة خاصة. ولكن النتائج التي توصل إليها علئ أنها هي مقاصد 
القرآن لا يسلّم له في غالبهاء حيث انتهئ إلى تصنيف أمهات مقاصد القرآن في 
شبعة مقاضيده رمها حسب الأهفية إل النقضد الآقص: (اختلاضن العيودية 
لله)» والمقاصد الأساسية (العلم الحق» الإيمان الصحيح, العمل الصالح)» 
والمقاصد الخادمة (الوازع» التذكير» الوعظ. الصبرء الإحسان)”"» كما أن 
منهجنا في تحرير المقاصد اختلف عما تبعه الباحث. 


-٠‏ مقاصد القرآن ومحتوياته وخصائص سوره وفوائدها: لعبد 
الله التليدي» وهو كتاب يقع في أربعمائة وأربع وخمسين ورقة» تحدّث عن 
قاصا التاق اق الماقدمة بصورة مشتر ةفر قي تاكلم غين كل سنورةة من 
حيث مقصدها الذي قصد به محتواهاء وخصائصهاء من أول القرآن حتئ 
سورة الناس» بصورة مختصرة عامة خلت من المنهجية البحثية» فهو مؤلّف 
عام لعلّ كاتبه قصد به معلومات عامة لعامة الناس. 


-١١‏ الاتحاه المقاصدي للقرآن الكريم: لمتحمد علي أشعل) منشور 
في مجلة إسلامية المعرفة» (العدد: 89» سنة: 517"8 ١‏ ه)» وهدفه هو التأصيل 


للاتجاه المقاصدي في التفسير ببيان ركائز وواجب المَفسّر فيه» فهو تحدث 


.)5 54-5 57/ انظر: أمهات مقاصد القرآن (ص:‎ )١( 
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عن مفهوم التفسير المقاصديء وإثبات مشروعيته» وعلاقته بأنواع التفسير 
الأخرئء وهو يبعد عن موضوع دراستنا. 

- التفسير المقاصدي تأصيل وتطبيق: للدكتور مشرف بن أحمد بن 
جمعان الزهراني» هدفه كشف العلاقة بين التفسير والمقاصد, وهو يرئ أنه لا 
فرق بين مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن. وهذا خلاف ما قرّره عامة علماء 
التفسير»ء ولهذا جعل في بحثه؛ الاتجاه المقاصدي في التفسير منحصرا عن 
مدئ عناية المُْسّرين بمقاصد الشريعة. 
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١‏ - مقاصد القرآن في فكر التَوْرسِي: دراسة تحليلية: للأستاذ الدكتور 
زياد خليل الدغامين» تكونت الدراسة من مبحثين» تعرض فيهما لآراء العلماء 
في مقاصد القرآن الكريم» وتحدّث عن مقاصد القرآن في فكر التَؤْرّسِي بين 
مقاصد القرآن الكليّة» ومقاصد السور القرآنية» ومقاصد الآيات القرآنية» وهو 


خلاف ما نحن بصدده من حيث الهدف والموضوع. 


4- مقاصد القرآن عند الطاهر بن عاشور: للدكتورة هيا ثامر مفتاح» 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» (العدد: 47)» عام: 479١ه-‏ 
١م‏ جامعة قطر)ء تحدثت عن المقاصد الثمانية التي ذكرها ابن عاشور 


في مقدمة تفسيره» وهو خلاف ما نحن بصدده من حيث الهدف والموضوع. 


6- مقاصد القرآن الكليّة وأهميتها فى التفسير الموضوعى: للأستاذ 
محمد عبد السلام حسن الحضيري» بحث مقدم لمؤتمر التفسير الموضوعي 


يي 


0-0 
ا 


0 


عد 
ل 


2 ا 


0 


للقرآن: (واقع وآفاق)» جامعة الشارقة» كلية الشريعة والدراسة الإسلامية» 
(بتاريخ: ١1-١1١‏ جماد الأولئ ١57١ه‏ الموافق: 55-١16‏ أبريل ١٠١٠م),‏ 
والبحث هدفه بيان أهمية معرفة مقاصد القرآن في اختيار وتوجيه البحث 
الموضوعيء فهو بعيد في محتواه عن موضوع بحثنا وهدفه. 

هذه أبرز الدراسات السابقة التي اطّلعت عليها بصورة دقيقة» وهنالك 
بحوث ورسائل أخرئ وقفت عليها لم أثبتها لبعدها عن موضوع بحثنا وهدفه. 
وهنالك تفسير للشيخ صديق حسن خانء مسمّئ ب: فتح البيان في مقاصد 
القرآن» وليس له تعلّق في محتواه بموضوع المقاصد. 

والهدف من هذا السرد الطويل من الدراسات السابقة حتئ يعلم القارئ 
أن هذا البحث خرج من بين فرثِ ودم» وأرجو الله تعالئ أن يكون لبنًا خالصًا 


خامسًا: حدود الدراسسي: 

سوف تركز هذه الدراسة في إبراز مقاصد القرآن الكبرئء أو قل: الكليّة 
أو العامة ولن تتناول مقاصد السور والآيات إلا عند بيان أنواع مقاصد القرآن» 
حت يخدم البحث هدفه وعنوانه بصورة مركزة» ولصعوبة معالجة كل جوانب 


موضوع مقاصد القرآن في بحث علمي واحد. 
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سادسًا: هيكل البحث: 

وقد جاء هذا البحث في مقدمة» وثلاثة مباحثء» وخاتمة» علئ النحو الآتي: 

:د المقدمة: 

شملت: أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وأهداف البحثء 
والدراسات السابقة 2 الموضوع. وحدود البحث» وخطة البحث» ومنهج 


إٍْ 
: 
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* المبحث الأول: المقاصد الكبرئ للقرآن: تعريفها والفرق بينها وبين 
المصطلحات المقاربة 


المطلب الآول: تعريف المقاصد الكبرئ للقرآن الكريم. 


المطلب الثاني: الفرق بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة. 


المطلب الثالث: الفرق بين مقاصد القرآن الكبرئ والصغرئ. 
المطلب الرابع: الفرق بين مقاصد القرآن والتفسير المقاصدي. 
المطلب الخامس: الفرق بين مقاصد القرآن والهدايات القرانية. 
* المبحث الثاني: مقاصد القرآن فوائدها وأقسامها وأنواعها 
المطلب الأول: فوائد مقاصد القرآن الكريم. 


المطلب الثاني: أقسام مقاصد القرآن الكريم. 
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المطلب الثالث: أنواع مقاصد القرآن الاجتهادية. 

# المبحث الثالث: دراسة تقويمية لأقوال العلماء عن مقاصد القرآن 
الكبرئ 

المطلب الأول: التتبع التاريخي لأقوال العلماء في مقاصد القرآن 
الكبرئ. 

المطلب الثاني: دراسة تحليلية لأقوال العلماء عن مقاصد القرآن 
الكبرئ. 

المطلب الثالث: نظرة تأصيلية عن المقاصد الكبرئ للقرآن الكريم. 


و ييا 
2 الخاتمة. 


سايعًا: منهج البحث وإجراءات الدراسي: 


يقوم هذا البحث على المنهج الاستقرائي بتتبع ما قاله العلماء عن 
المقاضد الكبرئع. فق كنب النفسيرة واللازاسات القراثية» حيو :فسيرة التفسير 
الممتدة» ثم العمل على تحليلها للخروج بنتائج في مفهوم المقاصد 
وموضوعهاء ثم التأصيل للقول الراجح بما يبرهن عن صحة ما توصلنا إليه» 
فقد جمعت فيه بين المنهج الاستقرائي والتحليلي والتأصيلي لتحقيق أهداف 


هذه الدراسة: 
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وقد أتبعت في تقرير مقاصد القرآن الكبرئ إجراءات تفصيلية تلخصت 
في الآتى: 

الأولي: استقراء أدلة القرآن الكريم والنظر فيها مجتمعة» وهذا الطريق 
هو الذي قرر العلماء من خلاله أصول الشريعة: «الضروريات» والحاجيات» 
والتحسينات)». 

قال الشاطبي رََدَانَهُ: وح ا ل رك 


اكذيان بتي إلى الاهاوين أذ الشَّرعء ون اعتِبَارَهَا مه مَقَصُودٌ شرع 
َدَِيلُ ذَلِكَ اسْتقْرَاءُ الشَّرِيعَة وَالنَظَرٌ في أَولَيِهَاالْكُلَيّة وَالْجَرْييقو0". 
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والثانية: استقراء ما قاله علماء التفسير وعلوم القرآن» وسجلوه عن 
بنتائج منه 


والثالثة: وهو الاستدلال لكل أصل بأدلة وشواهد كثيرة من الكتاب 
والسنة تقرر ما توصلنا إليه» وسلوك هذه المسالك الثلاثة في تحديد مقاصد 
القرآن الكبرئ؛ هو واحدة مما تفردت به هذه الدراسة. 

وني ختام هذه المقدمة أسأل الله تعالئ الإخلاص والتوفيق» وأقول بأن 


هذا الموضوع من الموضوعات العلمية التي تحتاج أن تبحث بصورة دقيقة 


.)8١ الموافقات (؟/‎ )١( 
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في جوانب متعددة» لا يكفى بحثنا هذا في استيعابهاء وإنيٍ مهما بذلت في هذا 
تعالل الكمال إلا لكتابه» ولكن جهود العلماء الباحثين يكمّل بعضها بعضًاء 
وهو نوع من التعاون العظيم على البر والتقوى. فهذا جهد عبد فقير يضعه بين 
عقولكم الفذة ليكون لكم غنمه؛ ولكاتبه غرمه. فمن وجد فيه خلا فليسدّده. 
ومن استفاد منه فليدع لناء وحسبي أني بذلت طاقة في تحبيره» وقصدت رضئ 
ربي من خلال تحريره؛ وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

5 000 ره أ 3 ع إن 6 

قال الإمام الشاطبي يَمَدآَةُ: «فحق على الناظر المَتامّلء إذا وَجَدَ فيه 
نَقْضًا أَنْ يُكْملَء وَلْيْحْسِن الظّنَّ بِمَنْ حَالَفَ اللْيَالِي وَالْأَيّامَ وَاسْتَبْدَلَ النَحَبَ 
الرّاحَةِ وَالِسّهَرٌ بِالْمَنَام؛ حَنَّى أَهْدَى إِلَيْهِ تَتِِجَةَ غمره. وَوَهَبَ لَهُيَِيمَةَ دَهْرِه؛ 
َقَد َلقَى ِلَب مََالِيدَ ما لَدَيْهِه وَطَوّقَُ طَوْقّ الْأَمَائةِ اَي فِي يَدَيْه وَحَرَجَ عَنْ 
عَهُدَة الََّْانِ فِيمًا وجب عليه)0". 

وقد حبّرت هذا البحث في غرة شعبان من عام: (1 5 4 ١‏ ه) ببلد الله الحرام 
مكة حفظها الله» وحفظ أهلها وديار المسلمين من كل سوء, حبّرته والآمة تمر 
بظروف صعبة بعد أن عطّلت الجمع والجمعات» والعمرة والطواف» وحبس 
الناس في البيوت بمكة وغيرهاء بسبب البلاء الذي عم العالم وعطّله» وشلّه 


وأوقف حركة تواصله برا وبحرًا وجوّاء وقد سمّى ب «كورونا»» وقد أصاب 


.)1 /١( الموافقات‎ )١( 
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الناس حزنًا طويلا لذلك -سائلين الله أن يكشف السوء ويصلح أمر البلاد 
والعباد- ولكن المنح قد تأت في أثواب المحن, وكان واحدًا من نعم الله تعالئ 
علي في هذا الظرف الحرج إخراج هذا البحثء لما وجدته من خلوة» وصفاءء 
ووفرة وقت.. والحمد لله عل فضله وإحسانه. 
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اعد © را م كد اوددر هد جاجح أأنح راكد راكد رح حرم عد ص حم عد عات 
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المطلب الآول: 
مفهوم مقاصد القرآن 


ضبط وتحرير المصطلحات بما يميزها عن غيرها من الأمور المهمة 
في الأبحاث العلمية» والذي يطالع ما كتب عن مقاصد القرآن الكريم؛ يجد 
أن الأوائل كعادتهم كتبوا عن المقاصد بفهم مشترك دون تحرير للمصطلح. 
ويجد أن المتأخرين حاولوا تحرير مصطلحه؛ فجاءت بعض كتابتهم فيها خلط 
وتداخل كبير في تحرير مصطلحه مع مقاصد الشريعة» والاتجاه المقاصدي في 
التفسير وغيرهاء بما أحدث لبس علمي في فهم موضوع المقاصد عند طالآب 
العلم فضلًا عن غيرهم؛ ومن هنا جعلت انطلاقة هذا البحث الأول في تحرير 
مصطلح مقاصد القرآن» وبيان الفرق بينه وبين المصطلحات المقاربة له 
فإليك بيان ذلك بعون من الله وتوفيقه. 


أولا: الملقاصد 2 اللغي: 


الأساس في تحرير المصطلحات الشرعية الانطلاق من مدلولات 
الكلمة في اللغة» إليك بيان أصل كلمة (المقاصد) ومعانيها في اللغة: 


6 


جمع مَقِصَدٍ كمقعّد وهى من الفعل 5 قال ابن فارس َه ألنَهُ: 


6 
- 


«القاف والصاد والدال أصولٌ ثلاثة» يدل أحدها غليد إتعس كا ديات 
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© 


والآخَر علئ اكتناز في الشيء» فالأصل: قَصَدْئْه قَصْدَا ومَقصَدَاء ومن الباب: 
أَقْصَدَّه السَّهِمٌء إذا أصابه فقيل مكائه» وكأنّه قبل ذلك لأنّه لم يَحِد عنه)”". 
وقد وردت لفظة قَصّد ومشتقاتها في لغة العرب بعدة معان تلخصت في الآتي: 
(أ) القصد: الاستقامة 
بن ا وني رط نهر كام وعدي ناير در اسم ني أيرء” 
0 0 لَه قَصَّدُ ألشَيلٍ وَمِنَهَا جَاي * [النحل: 


الواضحة: «زيتها + - 17 ومنها 0 أي: ومنها 5 غير قَاصِدِء 15 


قَاصِدٌ: سهل مستقيم 0 60 
ا 


: 
د 
: 
1 
3 
: 


عَلَى ا 110 قَضِيتة أن لايور ويقْضصذد 
قال ابن بَرّي يِمَداَنَُ: «معناه علئ الْحَكم المرْضِيّ بخكيه المأتِيٌ إليه 
26 6 وم رمف 
ليخكم أن لا يجور في كمه بل يَقَصِدٌ أي: يَعْدِلُ)7". 


.)40 /0( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.07017 /7( انظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ 185)» ولسان العرب‎ )1( 
.)70197 /”( (؟) لسان العرب‎ 


0 


جوجرج رج سرج م 
1 “27 0 


000 
0 1 


1 


(ج) القصد: التوسط وعدم الإفراط ني الشيء 
فَالقَصْد في المعيشة: أن لا يسرف ولا يقتر» وقَصّد في الأمر: لم يتجاوز 
فيه الحد ورضي بالتوسطء في الحديث: «عَلَيَكُمْ هَذْيًا قَاصِدًاا(" أي: طريقا 


0 اطق 


(د) القصد: الم وإتيان الشّيء 


والاعتزام والتوجّه والنهود والنهوض نحوه بالجسد أو الرأيء : قصَدَتَه 


8 


د فى كيو اس ودار > 8 د ع ه صد ا دامر م هد ام سرع 3 
وفصدت لم وفصدت إليه بمعن» وقصدت فقصذده: نحوت تحوه7 يقال: 


: 
د 
0 
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3 
1 


5 و تشرلة > 5 ]251 


قَصَدَهِ يَقَصِدّه قَصْدًَا وقَصَدَ لَهُ وأَقَصَدَن إليه الأمن وَهو قصدك وقصد 
تُجامّكء وَكَوْنْةُ اما أكثر في كَكَامِهة9»: كما في قوله تعالول: #وَلَاءلدينَ البيَتَ 
لَكَرَامَ ‏ [المائدة:1] أي: قاصدين البيت الحرام. 


»)51/55( والبيهقي في السئن الكبرئ برقم:‎ »)١19185( أخرجه أحمد في المسند برقم:‎ )١( 
وقال:‎ »)١1175( والحاكم في المستدرك برقم:‎ »)١114( وابن خزيمة في صحيحه برقم:‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ 
.)6 ١0850 (؟/ ؟ة/)‎ 

(؟) تاج العروس (9/ 77): ولسان العرب (/ 707). 

(") لسان العرب (9/ 7017). 

(5) المصدر السابق (”/ 61 7). 


2 


(ه) القاصد: السّهل القريب 
تقول: م اود لحري اتير لكبو ا 


الس الي ١‏ تَمَعْوكَ * [التوبة: 57]» وقال ابن عرفة يمَدَانَةُ: «سَهَرًا 
قَاصِدًا أي: غير كنان» يقال ينها وبيج الماء ليلة قاضدة اعد هينه الشثر لا 


تعب ولا بطء)20. 


(9) القصيد من الشثر: 


: 
د 
: 
1 
3 
: 


ما تمّ شطر أبياته» وسمّي بذلك لكماله وصحة وزنه. قال ابن جني 
رح دألنَهُ: سمي قَصيدًا لأنه قَصّد واعتمد. 3 وقيل #ستي الشعر الناغ قَصيدًا؛ 
لأن قائله جعله من باله فقّصّد له قَضْدًا ولم يحتسه حسيا علئ ما خطر بباله 
وجرئ علئ لسانه» بل روئ فيه خاطره واجتهد في تجويده ولم يقتضبه 
اقتضاباء فهو فَعِيلٌ من القَضْد وهو الأَد". 


فالمقاصد في اللغة: يراد بها أغراض الكلام ومراميه» وغاياته التي 


يتوجه إليهاء وهو: «ما لأجله وجود الشيء» '". وهي تعني: «المهمات 


/”( ولسان العرب‎ »)54٠ وانظر: المحكم والمحيط الأعظم (؟/‎ »)7”7// /١( العين‎ )١( 
شير عار"‎ 


() لسان العرب (”7/ 705). 
(29) التعريفات (ص: .)١5١‏ 


5 


تحرج زجنا 
ا 2500 


1-0-0 
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جرم 
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جوجرج رج سرج م 
0 0 


0 


١0 


42 


المقصودة) 20 والتوجه نحو الشىء وتعيدة وح دون غيره» فهذه المعانن هى 
التي ترتبط ببحثنا هذا بصورة كبيرة من التوجه نحو غايات الكلام وحكمه. 


والمعن الذي يوْم إليه الكلام ويراد به( 
ثانيًا: المقاصد ح اللاصطلاح: 


مصطلح المقاصد استعمله علماء التفسير والدراسات القرآنية» وعلماء 
الفقه وأصوله» بصورة واضحة؛ فاستخدم عند التفسير مضافًا للقرآن الكريم» 
وعند خلباء الأمرل مقانا ارد ولك هنيما جروا مددات عه الأخر 
من حيث الدلالة الاصطلاحية» إليك بيان ذلك. 

أ- مفهوم مقاصد الشريعة: 

لم يكن لمقاصد الشريعة تعريفٌ اصطلاحيٌ محدّدٌ عند المتقدمين الذين 
تكلموا عن مقاصد التشريع كالغزالي والشاطبيء وإنما حاول المتأخرون أن 
يضعوا له تعريفًا اصطلاحيّاء ويعتبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وَعَدُلَدَُ 
من أوائل من سعئ لذلكء فقال: «مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحِكّم 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختصّ 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف 
الشريعة وغايتها العامة» والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل 


(0) انظر: التعريفات (ص: .)١5١‏ 


ا ا 


المقاصد الكبرى للقرآن الكريم 


14 
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في هذا أيضًا معانٍ من الحِكّم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام؛ ولكنها 
ملحوظة في أنواع كثيرة منها)(". 

وعرّفها بعده الشيخ علأل الفاسي يَمَدْآَنَهُ بتعريف مختصرء فقال: 
«المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل 
خكم من أحكامها)”", ثم جاء الشيخ أحمد الريسوني فعرّفها بقوله: «الغايات 
التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد»””"» ومن خلال استقراء 
ما كتبه علماء الشريعة حول مصطلح المقاصدء نجده قد تلخَّص في معنيين 
جاءت على النحو الآتي: 

الأول: غاية الأحكام التشريعية: قصدوا بها الغايات المقصودة من 
التشريع في جميع أحوال أحكامه؛ أو معظمهاء بما تحققه الأوامر من مصالح. 
وما تدفعه النواهي من مفاسد”*» وفي هذا يقول العز ابن عبد السلام يََدَاننَهُ: 
«وَمُعْظَمْ مَقَاصِدٍ الْقَرْآنِ الْأمرُ باكْتِسَابٍ الْمَصَالِح وَأَسْبَابِهاه وَالرَجْرُ عَنْ 
اكْتِسَابِ الكفاسيق وَأَسْبَابهًا», وقال في نفس البس «وَلُوْ تَتَبّعْنًا مَقَاصِدَ ما 


وه م وه 7 


ني الكتاب وَالسته لعلو أن الله أَمَرَ ِكُلٌ خَيْر دَقَهُ وَجَلّكُ وَرَجَرَ عَنْ كُل شَّرٌ 
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0 


.)0١ مقاصد الشريعة الإسلامية (ص:‎ )١( 

(9)مقاصيد الشريعة الاسلامية ومكارمبا( ص عار 
(") نظرية المقاصد عند الشاطبي (ص: 7). 

(4) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 8 -4). 
(6المكتر الا ري ). 
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ا ا 
ا 5000 


-0-00 
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00 
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006 ا 


4 يع 
0 لا 
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ع 2 


دَقَهُ وَجَلَهُ فإن الْحَيْرَ يُعَبرَ به عَنْ جَلبٍ الْمَصَالِح وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِء وَالْسْرَ يُعَبْرٌ 


4 


عم لم 2 2 
8 


به عَنْ جَلْبٍ الْمَقَاسِدٍ وَدَرْءِ الْمَصَالِح.. وَأَجْمَمْ آيَدِ في الف 
الْمَصَالِح كُلَهَا وَالرَّجْرِ عَنْ الْمَقَاسِدٍ بِأَسْرِهًا قَوْله تَعَال 
5 03 58 ودعت 0 موقاس مصوض سد فى عرف راو اررزك ا جربا رن ل 
اَعَد وَالْإحمَسَنٍ وَلِسَآيٍ ذى ألْتُرَقَ وَتَصعنٍ حمق والْسك وألبقي يلكي 
تاك رز تدخزورت 4 [التحل: 2000, 

وتنقسم عندهم المقاصد إل قسمين: 

المقاصد العامة: وهي مراعاة في كل أحكام الشريعة. أو الغالب الأعم من 
أحكامهاء مثل حفظ الضروريات الخمس: الدين» والنفسء والنسلء» والعقل» 
والمال» ومثل التيسير ورفع الحرج وغيرهاء فلا تتوقف عل جزء معين من 
الأوامر والنواهيء أو قضية اصطلاحية بعينهاء بل هي غايات تستكشف من 
أغلب نصوص الشرع أو | 

والمقاصد الخاصة: وهي التي راعاها التشريع من خلال بعض تشريعاته 
الخاصة» كمقصد الزكاة والصدقة» ومقاصد الحج» ومقاصد القصاص 
وغيرها””"» فمثلا يقولون مقاصد القضاء أو حكمته: قمع الظالم» ونصر 


.)١9٠ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟5/‎ )١( 

(؟) أعمال الفهم المقاصدي للقرآن الكريم عند المُفسّرِين للأستاذ مصطفي محمد حديد (ص: 
2»؛» مجلة علوم الشريعة بالجامعة الأسمرية الإسلامية (العدد: ١‏ -6١١5م).‏ 

() انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص: »22١١9‏ والإمام الشاطبي دراسة أصولية 
فقهية )»0١ /١(‏ ومقاصد الشريعة (ص: ١ه).‏ 


لمكي لمكا لمكم كا 


لد 4د | كت | عد اك 4د 7/4 200 
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المظلوم» وقطع الخصومات» ونجد بين العلماء تبايئًا كبيرًا في تحديد مضمون 
المقاصد العامة والخاصة؛ ولكن كل ما كان المقصد أعم في كل أبواب 
الشريعة كان هو الأهم. 

والثاني: الحكم والأسرار من وراء التشريع: يقصد العلماء بذلك 
المعاني والحكّم والأسرار التي راعاها الشارع عند كل حُكم من أحكامه. 
فحكمة الأكل والشرب بقاء البدن» وحكمة النكاح حفظ النسل» وحكمة 
القصاص حفظ الأنفس وهكذا”". 
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فالله تعالئ ما أمر بأمر إلا وفيه مصلحة للعباد عاجلة أو آجلة» وما نهل 
عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة» فإظهار هذه الجوانب مما يزيد يقين 
المؤمن نحو التشريع الرباني» يقول العز بن عبد السلام يَمَدآَنَُ: «وَمَنْ تتبّعَ 
مَقَاصِدَ الشَّرْع ف 54 ب الْمَصَالِح وَذَرْءِ الكنابيةه حَصَلٌ 3 فين مَجَمُوعَ ذَلِكَ 


اعَتقَادٌ أوع انان أن هَذْهِ املك لا يَجو ذ إمقالياء 0 هَذْهِ الْمَمْسَدَة ا 
يَجُورُ َرَْانُّها00. 


وهذه عبّر عنها العلماء بألفاظ متنوعة منها: «غرض الشارع»» و«مقصود 
الشارع». «حكم التشريع». «علة التشريع». و«أسرار التشريع»» و«الغاية 
والمصلحة)». و«مراد الشارع»» وغيرها. 


.)١5 انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص:‎ )١( 
.)١189 (؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟5/‎ 
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ووجرجر جر حر جر جر رج ا 
0 
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فمصطلح المقاصد عند علماء الشريعة إذا أطلق اتجه نحو: الغايات 
العامة والخاصة للتشريع, أو الجكم والأسرار من وراء التشريع. 

ب- مفهوم المقاصد الكبرئ للقرآن الكريم: 

مفهوم مقاصد القرآن وإن كان إطلاقه قديمًا عند علماء التفسير 
والدراسات القرآنية» وتكلموا عن مضمونه؛ لكن لم يكن هنالك تعريف 
محدد لهمء وهي العادة المطردة في نشأة العلوم» حيث تبدأ الفكرة عند 
عالم» ثم تتطورء ثم تحرر فيما بعد في جوانبها المتنوعة» وقد دار كلامهم عن 
المقاصد حول الكليّات الأساسية التي دار حولها القرآنء أو الغايات الكبرئ 
المقصودة من وراء الخطاب القرآني» وقد جاءت بعض التعريفات المعاصرة 
التي حاول من خلالها بعض العلماء وضع مصطاح لهذا العلم منهم: الشيخ 
الدكتور عبد الكريم حامدي. فعرّفه بقوله: «الغايات التي أنزل القرآن لأجلها 
تحقيقا لمصالح العباد)”". 


«الغايات التى أنزل القرآن لأجل تحقيقها)2". 
فالتعريفان نحيا نحو تعريف مقاصد الشريعة فيما يتعلق بالأوامر 
والنواهي؛ التي ترتبط مباشرة بمصالح العباد. 


.)١9 مقاصد القرآن من تشريع الأحكام (ص:‎ )١( 
.)58 أمهات مقاصد القرآن (ص:‎ )( 
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وعرّفها الشيخ مسعود بودوخة بقوله: «القضايا الأساسية» والمحاور 
الكبرئ التي دارت عليها سُور القرآن الكريم وآياته؛ تعريقًا برسالة الإسلام» 
وتحقيمًا لمنهجه في هداية البشر»©. 

وهذا التعريف من وجهة نظر الباحث من أفضل التعريفات لمقاصد 
القرآن الكبرئ في بيان المفهوم العام» مع ما فيه من تكرار وتطويل وتحفظ 
علئ اختيار بعض الألفاظ؛ لأن القضايا الأساسية هي المحاور الكبرئء 
وكلمة قضايا وميحاون اللشير نا ليس كقرناة وكذلك قوله: التعريقاً فا برسالة 
الإسلام» وتحقيقًا لمنهجه في هداية البشر) مع ما فيها كذلك من تكرار» وزيادة 
شرح وتفصيل يمكن الاستغناء عنه» وهو تحديد قد تعتريه اعتراضات. 
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د 
: 
1 
2 
: 


ويمكن تعريف مقاصد القرآن الكبرئ ب: (الغايات الكليّة التى عليها 
مدار التنزيل). 

فقولنا: (الغايات) لأنها قضايا عامة تنتهي إليها جميع موضوعات القرآن 
الرئيسة» وسوره وما تفرع عنهما من معانٍ ومسائل جزئية» فالموضوعات قد 
تكون أساسية» لكنها لا تكون غائية» ومن هنا كان التعبير بالغايات أدق باعتبار 


ما تنتهي إليها جميع الموضوعات. 


)١(‏ (جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن)» بحث مقدّم للمؤتمر العالمي الأول للباحثين 
في القرآن وعلومه؛ الذي كان بعنوان: «جهود الأمة في خدمة القرآن وعلومه»» (فاس - 
المغرب)» ص 465). 


يي 
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ا 2500 
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وقولنا: (الكليّة) لنخرج الغايات الجزئية أو الخاصة التي تحدّث عنها 
العلماء عند مقاصد السورء أو بعض الأحكام والموظين غات والارات. 

وقولنا: (عليها مدار التنزيل) لأن جميع معاني آبيات وموضوعات وسور 
القرآن تدور حولها وترجع إليهاء فهي كالأم بالنسبة لها. 

ولم نقيّد ذلك بمصالح العباد؛ لأن كل ما في الكتاب جاء ليحقق مصالح 
العباد؛ فلا داعي لهذا القيد والتتخصيص. 


56 


0ك لم ذا 
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الممظلت النات: 
الفرق بين مقاصد القرآن 
ومقاصد الشريعىر 


بعد أن عرفنا مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة» نبيّن هنا الفرق بينهما 
بصورة واضحة, والذي يظهر في عدة نقاط من أهمها: 


3 
: 
د 
1 
0 
0 


أولا: من حيث العموم والخصوص: 

فإطلاق مصطلح المقاصد عند علماء الأصول والفقه له معن خاص 
به فلفظ «الشريعة» يطلق في القرآن واللغة ويراد به معني عامّاء وهو «ما شرعه 
الله تعالئ لعباده من الدين» أو السنة, أو البيّنة»» وقد يُطلق ويراد به معن خاصًا 
وغوا لاسي والتحدوى والقرائف نا قال قال : +9 3 ثم جَعَلَنَكَ عَلّ 
شَرِعَةٍ بِعَدِ قت الْأَمَرِ فَآتَيعَهَا ولا تع أ أهُواء 3 ابت لا يكَكمُونَ * [الجائية: حك 
لامعالاب د الم لحاس قل :صل تلام 

فق ونوا 4 [المائدة: /15]» قال الماوردي ماله «وفي المراد بالشريعة 
أربعة أقاويل: أحدها: أنها الدين» قاله ابن زيد؛ لأنه طريق للنجاة. الثاني: أنها 
الفرائض والحدود والأمر والنهيء قاله قتادة لأنها طريق إلئ الدين, الثالث: 
أنها البيّنة» قاله مقاتل» لأنها طريق الحقء الرابع: السئة» حكاه الكلبي» لأنه 
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يستنٌ بطريقة من قبله من الأنبياء»”7". 

إلا أنَّ «الشريعة» في مصطلح الفقهاء يراد بها المعنئ الخاص وهو: 
«الأحكام التكليفية العملية)”"» ومن هنا صار الفرق بينهما من حيث عموم 
مقاصد القرآن أنه يشمل مسائل العقيدة والشريعة» والمقاصد الكليّة والجزئية» 
بينما تنحصر مقاصد الشريعة في مصطلح علماء الأصول والفقه في الجوانب 
التشريعية العملية» فمقاصد الشريعة هي جزء من مقاصد القرآن في كلياتها 
الثلاثة التي تمثلها الضروريّات والحاجيّات والتحسينات» قال الشاطبي 
يمَدلنَُ: «فَإِدَا نَظَرْنًا إَى رُجُوع الشَّرِيعةٍ إِلَى كُلَيَاتِهَا الْمعْنَويَّ وَجَدْنَاهَا قَدْ 
تنا الْغَدْآن عَلَى الكمال» 58 الضروريات» والحاجيات» والتحسينات» 


رريير وهم 


وَمْكَمُل كل وَاحِدٍ مِنهَاا0". 

ثانيًا: اختتلاف غرض المقاصد بين الفريقين: 

فالعلماء الذين كتبوا في مقاصد التشريع وعلئ رأسهم الإمام الشاطبي في 
كتابه: «الموافقات»» والعلامة الطاهر بن عاشور في كتابه: («مقاصد الشريعة»» 
حاولوا جمع ما تناثر من مسائل الفقه في الأحكام العملية وما يتعلق به في 
كليّات ومقاصد؛ تضمها وتجمع جزئياتها أصول كليّة للتفقه» قال ابن عاشور 


(9)التكت والغيون (5/ 94؟). 
(؟) المتاضند العامة للشريعة الاسلايية (صضص ٠:‏ 7), 
(؟) الموافقات (54/ 187). 
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يمَدُلنَهُ عن غرض كتابه: «هذا كتاب قصدثت منه إلا إملاء مباحث جليلة من 
مقاصد الشريعة الإسلامية» والتمثيل لهاء والاحتجاج لإثباتهاء لتكون نبراسًا 
للمتفقّهين في الدين» ومرجمًا بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصارء 
وتوسّلا إلئ إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصارء وذربة لأتباعهم على 
الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال علئ بعض عند تطاير شرر الخلاف)27". 
وقال يِمَدُلَنَُ: «وإنّي قصدت في هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد 
الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات والآدابء التي أرئ أنها الجديرة 
بأن تخصٌ باسم الشريعة» والتي هي مظهر ما راعاه الإسلام من تعاريف 
المصالح والمفاسد» وترجيحهاء مما هو مظهر عظمة الشريعة الإسلامية بين 
بقية الشرائع والقوانين» والسياسات الاجتماعية» لحفظ نظام العالم وإصلاح 
المجتمع)”"', فقد كان غرضهم من الكتابة في مقاصد الشريعة جمع ما تناثر 
في موضوعات الفقه في كليّات جامعة لا يتجاوزون في ذلك الأحكام العملية 
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1 


التكليفية» بخلاف من يتحدثون عن مقاصد القرآن الكريم؛ فإنهم يتحدثون 
عن مقاصد الدين والتشريع كله وتوجهوا بكتابتهم نحو غاياته الكبرئا.» 
وموشوغاقه الأساييةة 


فغرض العلماء الذين كتبوا عن مقاصد القرآن الكريم؛ كان هو جمع ما 


.)0 /”( مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 
.)78 /”( (؟) المصدر السابق‎ 
انظر: أمهات المقاصد (ص: /ال794-1).‎ )"( 
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هي مقاصد السنة. 
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ورد في آيات القرآن وموضوعاته وسوره في غايات كبرئ محددة» يجمع جميع 
بالجلدهق معان تدوع 


قائكه اتناف بقووه التسير والقانات عقن جكل ستيينا: 

نجد كليهما في تعريف المقاصد قد عبّر عنها بالغايات؛ ولكن الذين 
كتبوا عن مقاصد الشريعة جعلوا مفهوم الغايات عندهم يدور حول غايات 
التشريع» والمعاني الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء أو 
الجكم والعلل التي قصدها الشارع في كل كم من الأحكام, بينما الحديث 
عن الغايات عند من كتبوا في مقاصد القرآن؛ قصد به موضوعاته الأساسية 
وقضاياه الكبرئ التي جاء القرآن لتقريرها وبيانها للناس. 

رابعًا: اختلاف مصدر استخراج المقاصد: 

الذين تكلموا عن مقاصد الشريعة جعلوا مصدرهم في استخراجها 
مجموع أدلة الوحي -الكتاب والسنة-». بينما من تحدثوا عن مقاصد القرآن 
جعلوا مصدرهم القرآن الكريم» ولعل عدم إدخال السنة عند علماء التفسير 
لأنه ينظرون للقرآن نظرة كلية» وليست أحكام جزئية» والسنة عندهم في 
اللجملة هي بيان للقرآن الكريم: قال تعالئ: #وَأنرََئَآإلَنَكَ لدم لبيك لئاس 
6 انين وأعلية كتذرت 4[ الفعل :44 ]ومن مداكانت مقاض ل الاك 


المقاصد الكبرى للقرآن الكريم 


14 


2 


خامسًا: اختلاف الأنواع والتقسيمات: 


فالحديث عن مقاصد القرآن دار حول مقاصد الآيات» ومقاصد السورء 


: ومقاصد القرآن الكبرئ» وكيف يمكن الوصول إليهاء والكشف عنها في ضوء 
1 مر رس ا 0 
ها «مَإِدَا 5 بك رُجُوع السَّرِيعَةٍ ل كلناقها مخترية وَجَدْنَاهَا * 2 
1 الع آن عل الكماله وهي الضروريات» والحاجيات والتحسينات» ل 
كل واج يجاياة 
56 
)١(‏ الموافقات (5/ .)١187‏ 
رج جر د زج جر اح بج جل جر سس 
20100124 ار 
ا ا ا ا ا ا ْ 


المطلب الثالث: 
الفرق بين مقاصد القرآن 


الكبرى والصغرى 


التتخ> <> ف > > 1-4 


عندما يطلق مصطلح مقاصد القرآن الكريم يراد به: المقاصد الكبرئ 
والصغرئ, أو العامة والخاصة. أو الكليّة والجزئية؛ وذلك لأن العلماء 
قسَّموا مقاصد القرآن إلئ مقاصد كبرئ. وهي التي سبق تعريفهاء وإلى 
مقاصد صغرئء أو خاصة. أو جزئية» وهي التي تتعلق بالآيات والسور. 
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إليك أبرز الفروق بينهما في النقاط الآنية: 


أولا: من حيث العموم والخصوص: 


تمقاضد القراق الكبرع» عانة وشاطلة لكل ها جاه ف منور القرآن 
الكريم وآياته» فجميع الآيات والسور تنتهي إليهاء بينما مقصد الآيات والسور 
هو غاية مضمون الآيات والسورة» والمعنئ الجامع الذي تلتقي حوله جميع 
آيات وموضوعات السورة» ومن هنا سميت الأولئ: بمقاصد القرآن الكبرئ 


أو العامة» والثانية: بمقاصد القرآن الصغرئ أو الخاصة. 


2 


ثانيًاه من حيث أولويات الموضوعات: 

فمقاصد القرآن الكبرئ لها أولوية عالية» وهي مترئسة لسائر موضوعات 
القرآن الكريمء بينما مقاصد الآيات والسور دونها في الأولويات» وقد احتوت 
سورة الفاتحة علئ مقاصد القرآن الكبرئ فأخذت نفس الأولوية» واحتوت 
بعض السور علئ أهم مقصد من مقاصد القرآن كسورتي الإخلاص والكافرون 
التي خلصتا في التوحيد فأخذتا منزلة متقدمة بين السور بعد الفاتحة» ومن هنا 
كان الحديث عن مقصد هذه السور مدخلا لعدد كبير من العلماء للحديث عن 
مقاصد القرآن كما سيأتي تفصيل ذلك. 
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ثالثا: من حيث اهتمام العلماء: 

نجد الحديث عن مقاصد القرآن الكبرئ والاهتمام به في كتب العلماء؛ 
أقدم وأكثر من الحديث عن مقاصد الآيات والسورء لما لها من أثر كبير في 
فهم جميع القرآن» وترتيب أولويات الخطاب الرباني» بينما الكلام عن مقاصد 
الآيات والسور جاء بعده بفترة متأخرة» والاهتمام به أقل» وما زال البحث فيه 
يحتاج إلئ مزيد تأصيل وتحرير في مقاصد كثير من الآيات والموضوعات. 
والقصص والأحكام والسورء خاصة السور الطوال. 


لجر حر جر 2 


لي ا ا جر 
ا 0 


رابعًا: اختللاف طرق الوصول للمقاصد العامتّ والخاصة: 

فمقاصد القرآن الكبرئ يتطلب الوصول إليها استقراء جميع الآيات 
والموضوعات والسورء بينما مقاصد السورة يتطلب الوصول إليها استقراء 
آياث وموضوعات السورة وقد يكرة اسمهاء أو افضاحهيا وخاتيداء ول 
علئ مقصدها. 
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المطلب الرابع: 
الفرق يبن مقاصد القرآن 
والتفسير المقاصدي 


التفسير المقاصدي هو نوع جديد في الدراسات القرآنية لم يتفق 
العلماء حول مصطلحه؛ ولكن مما لا يختلف حوله أنه نوع من اتجاهات 
التفسير بالرأي مثل الاتجاه اللغوي, والفقهيء والعلمي وغيره؛ لآنه لا يمكن 
فهم المقصد دون الاستنباط وإعمال العقل» ومن هنا فهو اتجاه وليس نوعا 
مننتقلة فق الفسير» كالطسير بالمآون والتفسير بالرايء,يكني فيه المفسر 
بصورة كبيرة بإبراز مقاصد القرآن العامة والخاصة والجزثية» مع النظر في 
مآلات الآمور وحكم التشريع وأسراره» ومدئ اعتبار المُفسّر للمقاصد في 
الترجيح والاختيار والاستنباط وغيرها في تفسيره. وهل هو ينطلق من نظرة 


مقاصدية شاملة» أم هي اجتهادات متفرقة في تفسيره؟ 
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يقول الدكتور مشرف أحمد جمعان الزهراني: «التفسير المقاصدي هو: 
التفسير الذي يعتني بمقاصد الشريعة وكلياتها في القرآن الكريم» ويراعي علل 
الأحكام الشرعية المتعلقة بهاء مع سائر العلوم والآدوات الضرورية للتفسير»". 


)١(‏ التفسير المقاصدي تأصيل وتطبيق» مجلة الدراسة الإسلامية بالرياض»ء (المجلد: ؟/ 
العدد:١/‏ /8571١ه).‏ 
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وهذا التعريف لا يخلو من ملحظ؛ لأنه جعل الاعتناء فقط بمقاصد 
الشريعة وكلياتهاء بينما الاتجاه المقاصدي يهتم بجوانب المقاصد مطلقًا عند 
علماء الدراسات القرآنية وعلماء الشريعة» ويصطحب ذلك في فهم المعنى في 
الترجيح والاختيار والاستنباط وغيره. 

وقيل في تعريفه هو: (نوع من أنواع التفسير يهتم ببيان المقاصد التي 
تضمّنها القرآن» وشرعت من أجلها أحكامه» ويكشف عن معاني الألفاظء 
مع التوسّع في دلالاتهاء مراعيا في ذلك قواعد التفسير بالمآثور» والسياق» 
والمناسيات)27. 
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وغيرها من تعريفات متنوعة» كلها تتفق علئ أنه تفسير يعتني بإبراز 
مقاصد القرآن والشريعة بإبراز غايتهماء والاستفادة من ذلك في إظهار محاسن 
الشريعة. 

ومن خلال الاستقراء نجد أبرز الفروق بينه وبين مقاصد القرآن العامة 


تلض ف الآق: 


أولا: اختلاف الموضوع: 


فمضمون مقاصد القرآن يختلف عند العلماء عن مضمون التفسير 
المقاصدي؛ حيث يشمل الأول غايات القرآن وموضوعاته الكبرئ التى 


)١(‏ التفسير المقاصدي للقرآن الكريم (ص /اه-08). 


9 


دارت حولها الآيات والسورء. وجاء القرآن لتحقيقها اساكاء بينما التفسير 
المقاصدي يهتم بأغراض الآيات والموضوعات والسورء ووجوه الحكمة. 


وما وراء التشريع من معانٍ وأسرار. 
ثانيًا: اختلاف الغايات: 


فالعلماء الذين يبحثون عن مقاصد القرآن والسور؛ يريدون بعد تحريرها 
أن تكون معالم حاكمة لفهم القرآن الكريم» وجامعة لما تفرّق من جزئيات 
المعاني» وتنبني عليها ترجيحات واختيارات واستنباطات وغيرهاء بينما غاية 
التفسير المقاصدي إبراز مدئ عناية المُفسّر بمقاصد القرآن» وغايات وجكم 
التشريع وأسراره» بما يظهر قيمة التفسير وميزته العلمية في هذا جام 
والاستفادة منه في إظهار عظمة ومحاسن الشريعة؛» والترغيب في الاستجابة لله 
والرسول بما يؤثّْر في الجانب الإقناعي ببدئ القرآن الكريم. 
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ثالثا: اختلاف طرق الاستخراج: 


فطرق الوصول لمقاصد القرآن والسور تختلف عن طرق الوصول 
للاتجاه المقاصدي في التفسير» فالأول يتطلب استقراءً وفهمًا دقيقًا لمعاني 
الآيات والسور للوصول لغاياتها الكبرئ, بينما الثاني يتطلب الوصول إليه 
استقراءً عامًا للتفسير لمعرفة جهود المفسّر في إبراز مقاصد القرآن» وما وراء 
الألفاظ من معانٍ وجكم وأسرارء والاستفادة من ذلك في فهم المعنئ. 


1 


2 2 
رابعا: البعد التاريحي لكل منهما: 
فالحديث عن مقاصد القرآن قديم عند العلماء» وكلامهم فيه واضح من 
حيث مفهومه؛ وتسلسل فكرته. بينما الكلام عن التفسير المقاصدي يصعب 
إرجاعه لتاريخ محدد في نشأته؛ ولكنه نوق مقاحة | وبصورة واضحة خلال 
مدرسة: محمد عبده» ومحمد رشيد رضاء وأحمد مصطفئز المراغى» ومن 


إٍْ 
ا 
1 
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خامسًا: اختلاف أثرهما: 


فآثر معرفة مقاصد القرآن ممتد لكل آيات وسور وموضوعات القرآن 
الكريم» فهو مؤثر في كل الاتجاه الهٌُدائي للقرآن الكريمء بينما الاتجاه 
المقاصدي لا يتعدئ الأثر والدراسة في إبراز عناية المُفسّر أو المفسّرين بمدئ 
خدمتهم لهذا الاتجاه من اتجاهات التفسير» وكيفية توظيفهم له في فهم القرآن 
الكريم» ومدئ الإفادة من ذلك. 


المطلب الخامس: 


الحرى ‏ منا سا ا لان 
والهدايات القرآنيي 


الاهتمام بما يرشد إليه المعنئ من فوائد وهدايات عملية؛ اتجاه له 
حضوره عند المفسّرين» بين مقل ومكثر فيه؛ ولكن برز في الفترة الأخيرة 
العناية به والتأكيد عليه من خلال «مدرسة المنار» التي كان يقودها الشيخ 
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محمد عبده» وتلميذه محمد رشيد رضا بصورة واضحة من خلال دعواتهما 
الإصلاحية؛ ولكن ظلٌ كلامهما من باب إبراز أهميته والتأكيد عليه دون 
تأصيل واضح لهء ثم قامت «جامعة أم القرئ» ممثلة في «كرسي الهدايات 
القرآنية» بالتأصيل له("'» ونشر الأبحاث العلمية حوله» وعقدت له الملتقيات 


والمؤثتذرات العلمة المحلية والحالمية» وانشات موسوعة علي ة عالمية له 
سمتها: «الموسوعة العالمية في الهدايات القرآنية» من خلال ستين رسالة 
دكتوراه» شارك في إعدادها طلآب ومشرفون من أكثر من ثلاثين جامعة من كل 
أنحاء العالم» في تجربة عالمية لم يسبق لها مثيل في الاجتهاد الجماعي العالمي؛ 
وفق خطة ومنهجية موحدة في البحث والكتابة» حرصوا من خلالها على جمع 


)١(‏ انظر: الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية» للأستاذ الدكتور: طه عابدين طه وآخرون. وغيرها 
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ما تناثر من هدايات في كتب السابقين أولاء ثم إفراغ الوسع في استنباطات 
هدايات جديدة وفق ما حرّروه من طرق العلماء» وما قعٌّدوه من أصول 
وقواعد وضوابط» مع محاولة جادة لربط هدايات القرآن بالواقع بما يسهم 
في حل مشكلاته» فجاء هذا المشروع بما يؤسس لهذا الاتجاه بصورة كبيرة 
في مسيرة التفسير في الفترة القادمة بإذن الله» خاصة مع تحول كثير من كتابات 
المختصين نحو اتجاه التدبر والعمل بالقرآن الكريم» والسعي لاستحضار 
هداياته في حل مشكلات الواقع المعاصرء ومن هنا كان من الأهمية بمكان 
التفريق بينه وبين الاتجاه المقاصدي في التفسير: 

اوه القاصت بدت نيد هع البو شوعاك الأساسية والقفبانا الكل 
والكبرئ التي تنتهي عندها معاني القرآن أو السورة, أو ما وراء المعاني من 
غايات وحكم وأسرارء والهدايات يبحث فيها عمًّا تدل عليه الآية من فوائد 
من خلال ألفاظها وجملها وأوجه قراءاتهاء وأسلويها وما يتعلق بها من قرائن» 
أو من خلال مجموعة آيات في معن يضمها. 

ثانيًاه مقاصد القرآن يلاحظ فيه التئام موضوعات القرآن أو السورة 
كاملة حوله؛ والهدايات الجزئية هي أوزاع من المعاني المتفرقة في أبواب شتئ 
من العلوم الشرعية» والهدايات الكلية يلاحظ فيها التئام المعنئ الذي يربط 


بين أجزاء الموضوع فقط. 
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ثالثًا: مقاصد القرآن يهتم فيها بالكليّات والأساسيات الجامعة للمعاني» 
بينما الهدايات يهتم فيها بالجوانب التفصيلية العملية التطبيقية؛ لأن الهداية 
هي دلالة مرشدة لما يوصل لكل خير» ويمنع من كل شر. 

رابعًاه طرق الوصول لمقاصد القرآن الكريم طرق محددة يعتمد غالبا 
فيها علئ استقراء آيات وسور القرآن بسورة كاملة» بينما الهدايات تقوم على 
طرق كثيرة مختلفة تمامًا عن طرق الوصول للمقاصد. أوصلها بعض الباحثين 


إل سبع عشرة طريقة"". 
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خامسًا: البحث في موضوع مقاصد القرآن أو السور محصور ومحدد 
جدّاء بينما الهدايات تظل موضع نظر واستنباط العلماء مدئ الدهر. 
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)١(‏ انظر: طرق العلماء في استخراج الهدايات القرآنية وصياغتهاء للأستاذ الدكتور: طه عابدين 


طهء دراسة تأصيلية تطبيقية. 
جرجرج جر جر تر جر اجرج ل سج سك 
ل 


3 
1 
3 
5 
1: 
3 
. 
3 
3 


1 - 
5 


1ه 
24 
27 


“سب 
د 


3 
6 إحدط 
تند 


المطلب الآول: 
فوائ معرفنّ مقاصد القرآن 


موضوع مقاصد القرآن الكبرئ ليس موضوعا ثانويًا في الدراسات 


القرآنية؛ بل هو موضوع له أهميته الخاصة» وقيمته العلمية العالية؛ وذلك لما 
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يترتب علا معرفته من فوائتد كثيرة» إليك بعض هذه الفوائد: 


أولاً: جمع خلاصة ما تفرّق وتوزرّع من معان وهدايات قرآنية 2 
كليات جامعة: 

فالمقاصد هي المعاني الجامعة لهدايات وموضوعات القرآن الكثيرة؛ 
التي بسطها العلماء في كتب التفسير المتنوعة وغيرها عبر التاريخ» فتربط بينهاء 
وتبيّن زبدتها في غايات جامعة» وبناء كلي تتكامل فيه جهود الأجيال» فهي 
تمثل خلاصة البحث والنظر في دلالات القرآن الكريم» وتجمع وتضع وترتب 
بين يديك موضوعات القرآن الأساسية» بصورة لا تبتدي إليها بغير هذا النوع 
من الدراسة» فجمع فروع وجزئيات المسائل علئ أصولها وقواعدها الكليّة 
يورث فهمًا راسحًا للدين» ويمنع من الاضطراب والانحراف» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَمَدْلنَهُ: «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كليّة ترد إليها 
الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل. ثم يعرف الجزئيات كيف وقعتء وإلا فيبقئى 


1غ 


ار 02 


في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل مظلم في الكليّات فيتولّد فساد عظيم»”", 
وقال العلامة السعدي رََدَانَهُ: لوول م 
الأساس للعاقه والأضول [لاتتيان لأ فاك لها الايناء والأضول: نقذ 
عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوئ بالأصولء وبالقواعد والأصول يثبت 
العلم ويقوئء وينمي نماء مطّرداء وبها تعرف مآخذ الأصولء وبها يحصل 
الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرًا)”". 
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ثانيًاه تيسير وتسهيل فهم القرآن للناس: 
تيسير فهم الإسلام للناس مقصد ينبغي أن تتضافر حوله الجهود. 
وهو أصل راعاه القرآن في سائر خطابه» قال تعالئ: # وَلْقَدَ يَسَرَنَ الْفْردَانَ 
ليم عمل من مك4 [ القمر:17]» وقال 00005 نش أضا كت 
ا د كز َذِرَ بده يما د41 [مريم:91]» وهو ها أكن غلبة 
النبي صَإآنعيَهوسَررَ من خلال سنته. فعن أنس بن مالك وَعَليدعَتَهُ عن النبي 
يسك قال: «يَسُرُوا وَلَا تُعَسُرُوا وَبَشرُوا وا تُتفَرُوان””» وهذا عام 


في جميع الأمور, وأكد عليه في ال: لتعليم بصورة خاصة وين أنه تمك معلمًا 


.)70 /١9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

() طريق الوصول (ص: 5) . 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم» باب قول النبي مََعدرمة: (رُبٌ مُبلّغ 
أَؤْعَىْ مِنْ سَامِع)» حديث رقم: (71)؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب 
8" الأزمرا بالتبكسيكتر لك رالتنفير» حديث رقم: (5577). 
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مِيسًا فقال هَآللةيدوسَة: إن الله َم ينثي مُعكا وله متها وَلَكِنْ بَعَثَنِي 
مُعلَّما مُيَسّرًاا!©» وقد كان هذا هو هدي النبي مَرََعَيوَسَةٌ العملي» كذلك في 
عرض الإسلام للناس بصورة ميسّرة حتئ يفهمه الجميع ويعمل به. وهذا هو 
الذي يساعد علئ نشر الحق والعمل به» وكثرة التفريعات» ومناقشة جزئيات 
المسائل والتوسع فيها في كتب التفسير» كانت عل حساب خدمة الهدايات 
والكليّات» ونتج عنها زهد للاستفادة منها حتىئ عند طلبة العلم فضلا عن 
غيرهم» واستنزفت طاقات وأوقات في أمور لا تعود بفائدة تذكرء في الوقت 
الذي نجد أهل الباطل ييسرون علومهم للناس ويزينونها حتئ تنتشر في وسط 
أكبر قطاع من الناس» يقول محمد رشيد رضا: (إِنَ من سوء حظ المسلمين أن 
أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارته عن هذه المقاصد العالية» والهداية السامية» 
فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب» وقواعد النحوء ونكت المعاني» 
ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين» وتخريجات 
الأصوليين» واستنباطات الفقهاء المقلدين» وتأويلات المتصوفين» وتعصب 
الفرق والمذاهب بعضها علئ بعضء وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات» وما 
مزجت به من خرافات الإسرائيليات» وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن 
القرآن؛ هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية» وغيرها من 
العلوم الحادثة في الملة علئ ما كانت عليه في عهده. كالهيئة الفلكية اليونانية 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا 
بالنية» حديث رقم: (1717/577). 
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وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه 
الكثيرة الواسعة» فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية؛ فصو لا طويلة بمناسبة كلمة 
مفردة» كالسماء والأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان» تصد قارئها عما 
أنزل الله لأجله القرآن)2"2. 

ونتيجة لما سبق ذكره نحن في حاجة ماسة لمعرفة مقاصد القرآن الكبرئ» 
وتيسير وتسهيل فهم القرآن للناس من خلالها حتئ يسهل فهم أصول وقضايا 
الدين الكبرئ» وموضوعاته الآساسية التي ينتهي إليها الخطاب القرآني من 
وراء موضوعاته» وينبني عليها فهم الإسلام وحسن تصوّر أركانه وفرائضه 
وواجباته بصورة ميسّرة» ويجعل كل متدبر لكلام الله تعالئ يأتي إليه من بابه 
ومدخله؛ الذي يبسر عليه التوغل في معانيه وهداياته بكل يُسْر. 
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كما أن إبراز المقاصد الكبرئ للمسلمين جميعًاء يسهم بصورة كبيرة 
في ترسيخ الإسلام في العقول اعتقادًا وعملا؛ لأن الكليّات هي التي عليها 
مدار الصلاح والإصلاح» وحسن تصور بناء الإسلام» وإليها ينتهي مقاصد 
الطالبين» والموضوعات التفصيلية والجزئية هي تابعة لها ومتفرعة عنها. 


.)8 /١( تفسير المنار‎ )١( 
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ثالنًا: اتباع منهج أقوم 4 فهم الخطاب القرآني: 

هنالك طرق لا يتحقق الفهم السليم للقرآن الكريم إلا من خلالهاء من 
ذلك: الببحث عن المعاني الجامعة لما تعدّد من معانٍ في الجملة والآية» وجمع 
ياته نحو موضوعاتها في الموضع الواحد من السورة فيما يضمها ويناسق 
بينهاء ثم جمع الموضوعات المتنوعة في السورة نحو غاية واحدة» ثم تجمع 
موضوعاته وسوره في مقاصد كبيرة تجتمع فيها جميع معاني القرآن الكريم» 


حت 


فالقرآن وإن تنوع في جمله وآياته وموضوعاته وسوره. فهو كلام واحد يجتمع 
في مقاصد محددة» ففهم القرآن بطريقة صحيحة يتطلب فهمه في ضوء مقاصده 
المتنوعة التي تلتقي في النهاية عند مقاصده الكبرئ, قال الإمام الشاطبي اانه 
«فَالَذِي يَكُونُ عَلَْ بال من المستمع والمتفهّم الالتفات إلى أَوَّلِ الْكَلَام وَآخِرِو 
بِحَسَب الْقَضِيّةِ وما اقَْضَاهُ الْحَالُ فِيهَاء لا يَنْظْرٌ فِي أَوَّلِهَا دُونَ آخِرهَاء وَلَا في 
آخرِهَا دُونَ أوََِّا إن الْقَضِية ون اشَْملَتْ على جُمَل؛ قبْعْضْهَ متعَلَقُ بابض 
أنَهاَضِيةوَاحِدةٌنَاِلٌفي شَيْءِ اح لا محص لمهم عَنْ دآ لكام 
عَلَ وَل وَوَّلِه عَلَى آخروء وَإِذْ داك بَحْصُلُ مَفْضُودُ الشّارِع في فَهُم المكلق: 
إن َرّقَ انر في أَجْرَائِه؛ فلا يتَوَصّلُ به إلى مُرَاده قا يَصِحٌ الافْتِصَارٌ ِي النَظرِ 
عَلَ بَعْضٍ أَجْرَاء اكلام دُونَ بَعض ) ِل في مَوْطِنٍ وَاحِدِ) وَهُوَ النظَرٌ في فَهُم 
الظَاهِرِ بِحَسَبٍ اللّسَانِ الْعرَيَ وَمَا يَقتَضِيه لا بِحَسَب مَقْصُودٍ الْمتكلّم". 


.)١59/1( الموافقات‎ )١( 
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وانكاويتاء ملكخ سهوة ف التدير والاستقباظ: 


المشتغلون اليوم بالتفسير يحتاجون إلى بناء مَلكات في التدبر 
والاستباط» ومن تلك الملكات المهمة معرفة مقاصد القرآن» والاتتباه 
لما وراء النص من مقاصدء قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدَاَنَُ: «فمن تدبر 
القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن؛ تبيّن له المراد 
وعرف الهدي والرسالة» وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج)”"', وقال 
الشاطبي يَمَدُلنَة: «قَالتَدَبُرٌ إِنّمَا يَكُونْ لِمَنِ الْتََتَ إِلَئ الْمَقَاصِدِ)”" وقال 
محمد رشيد رضا: «وتدبر الكلام هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التي 
يرمي إليهاء وعاقبة العامل به والمخالف له)”". 
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والآمة في حاجة كبيرة لعقول تجتهد في فهم كتاب ربهاء وتستنبط من 
هداياته ما يلبي حاجاتهم المتجددة» ويسهم في حل مشكلاتهم المتنوعة» حت 
يبقئ خالدًا متدفقًا بعطائه الممتد في تلبية حاجة البشرية» فرعاية ذلك في بناء 
علماء المستقبل من الأهمية بمكان» «حتئ تكون طبقات علماء الأمة صالحة 
-في كل زمان- لفهم تشريع الشارع ومقصده من التشريع» فيكونوا قادرين 
على استنباط الأحكام التشريعية»' وغيرهاء ولهم القدرة علئ عطاء متجدد 


.)595 /7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١؟5/١( (؟) الموافقات‎ 

(؟) تفسير المنار (0/ 737037). 
(5) التحرير والتنوير (7/, .)١80/‏ 


1 


2 


ىن 5 : 0 اه جد مؤعغ كنر اع تيعو ن5همكه 
لآمتهم من نور هذا الكتات الفبيك» الذي ١لا‏ يَسْبَّع منه العلمّاءء ولا تفنل 
ام افو سم ار سا فو ا سرامو ا ب ل كشو 0 8 

عجائبه» وَلا تقلع سَحَائَبه» وَلا تنقضى اياته» وَلا تختلف دلالاته» كلما ازدَادَت 


9 


أو - - 


أ 5 ل ص ل اي بم جره - مر البس 2 و كس 
الْبَصَائْر فيه تأمّلا وتفكيرًا رَادَهَا هداية وتبصد ا» وَكلمًا بَجَسَّت مَعينه فجرّ لها 
ص حا ع - ور 2 2-6 ا مج هم ع 5 2 
يَنَابيِعَ الحكمّة تفجيرًاء فهوّ نورٌ البَصَائِر مِنْ عَمَاهَاء وَشْفَاءٌ الصَدور مِنْ أَذْوَائِهًا 
د سن عر ار 0 عو و د 2 #[ هه 7 
وَجَواهاء وَحياة القلوب» وَلذة النفوس» وَرِيَاض القلوب» وَحَادِي الازواح 
إلئ باد الأفرّاح)”""» وقال الزركشي رََداَنَُ: (وَإِنْمَا يَفَهَمَ بَعْض مَعَانِيهِ وَيَطلِعْ 
عَلَىْ أَسْرَارِهِ وَمَبَاذِبهِ مَنْ قوي نَظْرٌهء وَاتسَعٌ مجاله في الفكر وتديّره» وامتذ باعه 
د 5 3 ع ور اه 
ووقت طباعه» وامتد فى فئنون الآأدب» وأحتط بلغة العَرّب)0". 


خامسًا: العصمتّ من الانحراف والضلال: 


معرفة مقاصد القرآن الكبرئ تمنع من الانحراف الفكري في الأمة الذي 
ذاقت منه الآمة الويلات في تاريخهاء خاصة ما يتعلق بجوانب الغلو والتطرف» 
فما ضلت الخوارج والفرق المنحرفة إلا يوم أن اتبعوا متشابه الأدلة» ولم 
يردوها إلى مُحَْكّمات وكليّات الشريعة» قال الشاطبي رَمَدُأَنَهُ وهو يتحدث 
عن سبب ضلالهم: «قَقَدْ عرّف عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَّلَامُ بهَؤُلَائ وَذَكَرَلَهُمْ عَلَامَة 


7 و 6 سان سا 6ن اص 000 وم كى هط 5 مره 0 1 
في صَاحِبِهمء وَبَينَ مِن مَذْهَبِهم فِي معاندة الشريعة أمرَينٍ كليين: 


.)717 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
.)5 /١( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


ا ا 
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9 
أَحَدُهُمَا :باع ظوَاهِر الْمَْآنِعلَى عبر دير وَكَانَظر فِي مَقَاصِدِهِ وَمَعَاقَدِ 
وَالْقَطْمٌ ِالْحُكم به ببَادِيَ الرَّأي وَالنَطَر الْأَوّلِ وَهُوَ الَّذِي به عَلَيْه قَولُهُ في 
الكووف: يعوو القراة لا بكاو حَتَاجِرَهُمْ)» وَمَعْلُومٌ أنَّ هذا الرَّأيّ يَصُدٌ 
ل وَيُضَادٌ الْمَمْيَ عَلَى الصّرَاط الْمُسْتَقِيم وَمِنْ هنا ذَمَّ 
ينك التلكاو راي 5 دَاودَ الظَاهِرِيٌ» وَقَالَ: إِنَّهَا بدْعَةٌ ظَهَرَتْ بَعْدَ الاين ألا 
1 رَى أن جر َك مجو الاجر فضت عي لشو والأيات: و تحارفت 

في يَدَيْ الله عَلَى الإطْلاق وَالْعُمُوم... 


َالنانِي: قَتلُ أَهْل الإشلام وَتَرْكُ أل الْأَوْئَانِ عَلَىْ ضِدَّ مَا دَلّتْ عَلَيْ 


4 
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جُمْلَةُ الشَّرِيعَةِ وَتَفْصِيلُهاك فَإِنَّ الَْرْآنَ وَالسّنَهَ نما جَاءَت لِلْحُكُم أن أَهْلَ 
السام فِي الدَنيَاَالآخَرَةٍ ةنا اجون وَأَنَ أَهْلَ الْأَوْئَانِ مَالِكُونَ وَلِتَخْصِمَ مَؤُلَاء 
0 
الى مُضَادَةِ هَذَا الْمَضْدِء صَارَ صَاحِبَةُ مَادِمًا لِقَوَاعِدِمَاء وَضَادًا عَنْ سا 
وَمَنْ تَأَمَلَ كَلَامَهُمْ في مَسْأَلَةٍ التَحَكِيم َع َي بن بي طالب وَاين 

وَفِي غَيْرِهَا ظَهَرَ لَهُ خَرُوجَهُمْ عَنِ الْقَضْدِء وَعْدُولُهُمْ ء ا 
ِلْقَوَاعِدِ وَكَذَلِكَ مُنَاظَرَتَهُمْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَء قَهَذَانٍ وَجْهَانٍ 
ذُكِرًا في الْحَدِيثِ مِنْ مُحَالَمَتهِمْ ِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَة الْكلَيّة اتبَاعَا لِلْمْتَشَابِهَاتِ)0©. 


(؟) الموّافقات (51011/1). 
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سادسا: بناء خارطة أولويات واضحنّ 4 العلم والعمل: 


تعلّم وتعليم الدين من خلال الاهتمام بالكليّات التي اهتم بها القرآن. 
وبنئ عليها تفريعات مسائله وعلومه. يبني خارطة أولويات مهمة للفرد 
والجماعة؛ لآنه من خلال دراسة المقاصد تظهر أولويات الأمور» وحجم 
وقذر كل موضوع بما يُمكن من الابتداء بالأهم» وعدم إضاعة الوقت في 
الفرعيات والجزئيات التي غالبًا ما تكون علئ حساب الكليّات والأصول» 
فمثلا قضية إفراد الله تعالئ بالعبادة» ومحاربة الشرك وبيان عواقبه» قضية أنزل 
من أجلها كتبه» وأرسل رسله. وقام عليها سوق الجنة والنار» وميّز الله تعالى 
مها بين أهل السعادة والشقاء» فالمقاصد تبرز لك أهميتها ووجوب العناية مهاء 
والعمل علئ تحقيقهاء وقد رأينا من ضاعت عنهم الأولويات كيف تخبطوا في 
علئ الرافضة في جعل الإمامة من أصول الدين فقال: «قَمِنَ الْمَعْلُوم أن 
مَسَائِل الْمُسْلِمِينَ وَأَمَمّ الْمُطَالِبٍ فِي الدَينِ يَنبْخِي أَنْ يَكُونَ 5 في كِنَابٍ 
الله أَعْظُمّ مِنْ غَيْرِمَا وَبَيّانُ الرّسُولِ لَهَا أَوْلَى مِنْ بَيَانِ غَيْرهَا وَالْفَرْآن مَمْلُومٌ 
بذِكْرِ تَوْحِيدٍ اللى وَذِكْرٍ أَسْمَائِهِ وَصِمَاتِه وَآيَاتِه وَمَلَائِكَت وَكُتبه وَرُسْله 
وَاليَوْم الآخرِء وَالْقَصَصِء وَالْآمِْ وَالنَهّيء وَالْحْدُونِ وَالْمَرَائْضٍ بخِلَانٍ 


ع مع رو 0 


لاس ل 8 0 56 يق عم نه هوه 
الِإمَامَةِِ فكيف يكون القرآن مَمْلوءَ بغيْرِ الأَهَمّ الأشرَفي)0". 


(1) منهاج السنة النبوية /١(‏ 48). 


101010[119ذ(غ 
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سابعا: إضافت يُعْد تدبري مهم له أثره 2 الفهم: 

المكتبة القرآنية اليوم والأمة في حاجة ملحّة إلى العناية بالبعد 
المقاصديء الذي يجمع فيه المُفسَّر بين دلالة النص ومقاصده. ويلتفت إلى 
ما وراء التشريع من أسرار وحكم. فيعمل علئ «التوفيق بين خاصيتي الأخذ 
بظاهر النص»ء والالتفات إل روحه ومدلوله علئ وجه لا يخل فيه المعن 
بالنص» ولا العكسء لتجري الشريعة علئ نظام واحد لا اختلاف فيه؛ تأكيدًا 
لخصائص صلاحية الشريعة ودوامهاء وواقعيتها ومرونتهاء وقدرتها علئ 
التحقق والتفاعل مع مختلف البيئات والظروف والأطوار ولا تناقض)”"2» قال 
ابن عاشور يََدآَنَهُ في معنىل قوله تعالىا: # قل يتدارة لقو وسكا مز 
عند غير أنه َوَجَدُوأَفِهِ أْخْيَلَهَا كيرا * [النساء: 67 ]: («فمعنوا # يتدرو 
أَلَفْرَءَانَ * يتأملون دلالته» وذلك يحتمل معنيين: أحدهما: أن يتأملوا دلالة 
تفاصيل آياته علئ مقاصده التي أرشد إليها المسلمين» أي: تدبر تفاصيله؛ 
وثانيهما: أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته علئ أنه من عند الله» وأن الذي 
جاء به صادق» وسياق هذه الآيات يرجح حمل التدبر هنا علئ المعنئ الأول» 
أي لو تأملوا وتدبروا هدي القرآن لحصل لهم خير عظيم» ولما بقواعلئ فتنتهم 
التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام» وكلا المعنيين صالح 
بحالهم, إلا أن المعنئ الأول أشد ارتباطا بما حكي عنهم من أحوالهم)”2". 
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.)79 الاجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته (ص:‎ )١( 
.)17/7 /١١( التنوير والتحرير‎ )5( 
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فهو له بُعده التدبري الكبير علئ المُفْسّر في استنباط بعض الأحكام, 
وترجيح بعضهاء وتوجيه بعضهاء انظر مثال ذلك في الجمع بين النص ومقاصده 
عند ابن عاشور في قوله تعاليل: لوَأَلق تَحَاوت مُنُويَهْت وَيطوفكَ 
سيل إن اللامكن 2 احكيا 4[الساف: نه فقول اانا العيرت 
فهو خطير وتحديده عسيرء ولكنه أذن فيه في حالة ظهور الفساد؛ لآن المرأة 


اعتذت حيعذ» يجبا د ٠‏ فل قى :ذلك يد ق الفقه» لآثه ل أظلة 
ينكك؛:ولحن فخت تعبين حدق يبين في طلق 
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للأزواج أن يتولّوه» وهم حينئذ يشفون غضبهم. لكان ذلك مظنة تجاوز الحد. 
إذ قلّ من يعاقب علئ قدر الذنب» علئ أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح 
بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة» بيد أن الجمهور قيّدوا ذلك بالسلامة 
من الإضرارء وبصدوره ممن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضراراء فنقول: 
يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية 
مواضعهاء ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا علئ أيديهم استعمال هذه 
العقوبة» ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب. كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين 


الأزواج» لا سيما عند ضعف الوازع)0". 


65 /6( التحرير والتنوير‎ )١( 


05 0210 
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ثامنًا: تضييق دائرة الاختتلاف 4 التفسير: 

هنالك اختلافات كثيرة في كتب التفسير بسبب النظرة الجزئية في دلالة 
معاني الألفاظ» وتراكيب الجمل في سياقها الموضعي مع إهمال النظرة الكليّة 
لمقاصد القرآن أو السورة أو الآيات» فالعناية بالمقاصد والكلبّات العامة 
وجعلها هادية للمفسّر في وسط تلك الاختلافات» وهو يختار ويرجح ويجمع 
ويحلل ويستنبط من الأدلة؛ لها فوائدها في تضبيق دائرة الاختلاف» من خلال 
الجمع بين دلالة الألفاظ والجمل» ومقاصد القرآن العامة والخاصة» وحال 
المخاطبين بها عند نزوله» وحال الفئة المستهدفة اليوم ليصل من ورائها إلى 
مضامين كليّة تضيق دوائر الاختلاف بين أبناء الآمة الواحدة» لأن الغرض 
الحقيقي من التفسير؛ تحقيق مقصد نزول القرآن من الهداية والشفاء والرحمة 
للتاس. 
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مثال ذلك نجد خلافا طويلا بين العلماء في المراد بالطائفة من قوله 
تعالئ : مإ وَلَشْهَدَ عَدَابهُمَا طَِمَةُ مْنَ لموَمِِنَ # [النور: 7]» فبعد أن يذكر الإمام 
الجصّاص الأقوال نجده يرجّح وفق الفهم المقاصدي فيقول: «والأولئ أن 
تكون الطائفة جماعة يستفيض الخبر بهاء ويشيع فيرتد علئ الناس عن مثله؛ 


أن الحدود موضوعة للزجر والردع, وبالله العوفيق)7. 


.)٠١5 /4( أحكام القرآن‎ )١( 
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تاسعًا: تكوين العلماء الريّانيين: 

العلماء الربانيون هم الذين يعلمون الكتاب ويعلّمونه من أجل إفادة 
الناس وإصلاح حالهم بهديه» وهم من يهتمون بقضاياه الأساسية الكليّة قال 
مال« ازول 155 3كهو ينا سكت تاتوزت الحفج اعطق 
تَدَمْسُونَ 4 [آل عمران: 7/4]» قال ابن جرير رَيِمَدآمَة: «الرباني الجامعٌ إلئ العلم 
والفقه» والبصر بالسياسة والتدبير» والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في 
ذنياهم ودينهم)”"2, فالعقل الأقدر علئ إنزال الهدئ القرآني عبر تاريخ الأمة 
وباستقراء تاريخ علمائهاء هو العقل المقاصدي الذي يتجه بالآدلة نحو 
غاياتهاء ويستصحب الحكم التشريعية في جعل الشريعة مؤهلة «لآداء دور 
الاستخلاف والتعمير واستشراف المستقبل» وتحقيق مقصد خلود الشريعة» 
وصلاحها وامتدادها الزماني والمكاني» عبر اجتهاد تطبيقي مواكب لحركة 


الحياة» لايرئ شريعة الله إلا شريعة عدل ومصلحة ورحمة)2©. 

فالاهتمام بالكليّات والمُحكّمات هو شأن الراسخين من أهل العلم» 
لأنه يحقق غرض التفسيره قال الع بن عبد السلام وَِمَدآَنَُ: «والغرض مِنَّ 
التفسير الوقوفٌ علين مقاصد القرآن المفيد للأمور الدينية»2©. 


.)5 55 /5( جامع البيان‎ )١( 
.)7١ 1/5 (؟) مقاصد القرآن نظرة تقويمية (ص:‎ 
.)١5 نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص:‎ )( 
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عاشرًا: معالجت مشكلت ملحت 4 واقع الأمتّ تتعلق بصراع 
الفروع والظنيّات: 

نحن اليوم في زمن كثرت فيه تفريعات وتشعبات العلوم حت ضاعت 
الأساسيات: والكليّات عند كثير مخ الناس» وأصيحت معارك الفروع هي 
التي تطغئ علئ الأصولء كما أن ضعف الهمم وانصراف الناس عن العلم 
الجاد. وانشغالهم بثقافة الوسائط الاجتماعية التي زادت ثقافتهم تفرقًا 
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يحتاج إلئ إعادة وعي الأمة بأساسياتها حتئ يفقهوا وفقها ما تفرّق من مواد 
علمية» وينطلقون منها إلئ فهم أعمق لما جاء في بقية الآيات والسورء ويتم 
وفق هذا الوعى المقاصدي مراجعة مناهجنا التعليمية» ووعينا الفكري» 
وخطابنا الدعوي والإعلامي عليهاء بما يسهم قْ معالجة مشكلالات الواقع 
المرسل أو الاستحسانء وقد عبّر عن هذا بتعبيرات كثيرة منها: القياس الكليء 
والمصلحىء. والواسع. وقياس المصالح المرسلة» والمقاصد العالية» وقد 
جاء عن ابن عاشور فصل بعنوان: «أحكام الشريعة قابلة للقياس عليهاء باعتبار 
العلل والمقاصد القريبة والعالية)2©"0. 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (؟/ 5688 وينظر: الاجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته 


(ص: 70). 
سجرج جر حر جر جر رج ا 
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الحادي عشر: بناء معيار علمىي كاشف عن قيممْ التفاسير: 


دراسة قيمة التفاسير تحتاج إلئ وضع معايير واضحة» يحكم من خلالها 
علئ انضباطها المنهجي وقيمتها العلمية» فمن تلك المعايير المهمة النظر في 
غناية المُفشر بالبعد المقاضديء فإذا كان المفشر أثناء تفسيرة مهتمًا بإبراز 
مقاصد القرآن» وجعل معانيه متفقة مع مقاصده العامة والخاصة دل ذلك على 
منزلته ومكانته؛ لآن المقاصد ينبغي أن تكون المعْلم الموجّه للمفسّرء يضبط 
من خلالها معاني الأقوال» والترجيحات والاختيارات بين الأقوال» ودقائق 
الاستنباطات وغيرهاء لآن الآمور بمقاصدها واللفظ إنما يراد للمعنئ» فكم 
رأينا عند العلماء الذين راعوا هذا الجانب أقوالًا موفقة مسددة في التفسير. 


قال ابن عاشور رِِمََأَنَهُ: «فطرائق المَفسّرين للقرآن ثلاث: إما الاقتصار 
علئ الظاهر من المعنئ الأصلي للتركيب مع بيانه وإيضاحه وهذا هو الأصل» 
وإما استنباط معانٍ من وراء الظاهر تقتضيها دلالة اللفظ أو المقام» ولا يجافيها 
الاستعمال ولا مقصد القرآن» وتلك هي مستتبعات التراكيب.. وإما أن يجلب 
المسائل ويبسّطها لمناسبة بينها وبين المعنئ, أو لأن زيادة فهم المعن متوقفة 
عليهاء أو للتوفيق بين المعنئ القرآني وبين بعض العلوم؛ مما له تعلق بمقصد 
من مقاصد التشريع لزيادة : تنبيه إليه» أو لرد مطاعن من يزعم أنه ينافيه» لا على 
أنبا مما هو مراد الله من تلك الآية بل لقصد التوسع»0©. 


:)47 /1( التحرير والتنوير‎ )١( 
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المطلب الثاني: 
أقسام مقاصد القرآن الكريم 


من الآمور التي لا ينبغي أن يختلف فيها أن لنزول القرآن مقاصد وغايات 
وحكمء وهذا موضع إجماع» له 5 رحمَدألكَةُ: هن أده افده تي 2ل 
ا تالخ لا تخلو عن حكمة وَمَتَضُّوهِ)!: وآن المقاضد ف الجملة 
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ا 
مقاصد نصية: نصّ الله تعالئ عليها في كتابه لا يختلف حولهاء تحدّث الله 
تعالئ عنها من خلال ما وصف به كتابه» لا تنفك عنها جميع الآيات والسور 
ترتبط بها بصورة مباشرة» مثال ذلك: كل آية وسورة نزلت لتحقيق الهداية؛ 
التي هي مقصد أساسي لنزول القرآن. 
ومقاصد اجتهادية: لا تتعلق بالجانب الوصفي وإنما تتعلق بالجانب 
الموضوعيء استخرجها العلماء عن طريق الاجتهاد. منها مقاصد كبرئ 
والخاصة» وقد يزاد الاختلاف في تحديد مقاصد بعض السور؛ لأن الإحاطة 
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بكل مقاصد السور والموضوعات والآيات» مما تعجز عنه فهوم الخلق ف 
بعد نبيها صَِآَدَعكتوَسَرَ مهما علا شأنهم في علوم القرآن؛ ولكن العلماء ظلّوا 
عليهاء إليك الحديث في بيان هذه الأقسام بتفصيل. 


القسم الآول: المقاصد النصية: 

هنالك مقاصد عامة نصّ الله تعالئ عليها في كتابه بصورة واضحة» 
وجعلها وصمًا لكتابه لا ينبغي الاختلاف حولهاء أو غيابها في عقول المؤمنين» 
من ذلك أن الله تعالئ أنزل كتابه ليكون نورًا وهدئ وشفاء ورحمة. نورًا 
في ظلمات الكفر والشرك والإلحاد والنفاق» قال تعالن: #الر صحِتتٌ 
ألَهُ إَِكَ بْخْجَ ألنّاسَ مِنَ آلظَلْميٍ إل الور بِِدْنِرَتِهِمَ إِلَّ صرْطٍ ألْمَريزٍ 
أَلْحَمِيِدٍ » [إبراهيم: .]١‏ 

قال الرازي ريِمَُلنَهُ: «يدل علئ أن المقصود من إنزال الكتاب إرشاد الخلق 
كلهم إلئ الدين والتقوئ» ومنعهم عن الكفر والمعصية»”"2, وقال تعاليل: #هْوٌ 
ل يِل عل بد ايت يت لُخْرِجَحمِنَ المت كن َه يكير لوق 
تَحِيرٌّ * [الحديد: 9]» وقال تعاليل: # ا ءَامَيأَ يوه وَعَبَروهُ وَنصِروة 
نبوا الور الى أل مكةة أؤلتيلك هْ رْألْميْيْت 4 [الأعراف: 01 0]» 


١ 6 

5 

حت 
سم 
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وقال تعاليل: ٠‏ فَآمُِوأ لَه وَرَسُولِه وألثور اذى أَؤْيْنَا وَنَّهْ جا تََمَلونَ حبَيدُ ‏ 
[التغاين: 6 

وأنزله كذلك ليكون هدئ للناسء» يهتدون به في ظلمات الكفر 
والضلال» ويهتدون به إلئ ما يصلحهم يعوب في الدنيا والآخرة» قال 
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الو 3 َه وذ وب مُيِي © يَدى به أله 
نمي 2 امور أ 2و 
56 وَبَقَدِيهِمَ ا ستقر > ١‏ [المائدة: 6 - كال وقال 


تعالىا : #سَهَرُ رَمَصََانَ 2 الرلطة لقنا خلى لي ون يَيَتِ مس الْهُدَئ 
وَلَْرَدَانِ * [البقرة: 186]» وقال تعاليا: # وَلْقَدَ ب حن وض 162 
عِذْرِ هُدَى وَبَحَمَةٌ لْقَوَوِ مهوت * [الأعراف: 57]. وقال تعالئ: # ذَلِكَ 
كت ات نكو ساك إن وق يضَلِلٍ الله أنه قم ما كردن هَادٍ 4 [الزمر: ؟7]. 


اوم 


قال تعاليل: # ل ا معاد ا عضييق 
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للق ليختت كلا داق ف ون عض عَن ذكَرِى وَنَّ أل 
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تع دكا وَتحَشووه يوم ايلم لقِيمَةَ أعَمَْل * [طه: .]١75 1١77‏ 


قال السعدي رِيمَدَانَهُ: ١(فإِنْ‏ من اتبعه؛ اتبع ما أمر به. واجتنب مانبا عنه» 
فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقئ فيهما؛ بل قد هدي إل صراط 


مستقيم في الدنيا والآخرة» وله السعادة والأمن في الآخرة»0". 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (6/ .)١549‏ 
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وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صَنَعَيَووْسَل: «كِتَابُ الله فيه الْهُدَى 
التو مَنِ اسْمَمْسَكَ به وَأحَدَ يه كانَعَلَى الْهدَئء وَمَنْ أخطأة صل" 

كما أنزله ليكون شفاء لما في القلوب والأرواح من عللها الظاهرة 
والباطنة» قال تعالئ: 9 يها لاس هد جتسكم مَوَعِطهٌ من تَبَكد ويفا لما 
ف ألصُدُورٍ وَعْدَى وَكَتمَه إِلمُؤْنبنَ © فل مضل لَه ويَمَدِوء َدَِكَ مليِفْرجوأْهْوَ 
َك مِدَا يحورت 4 [يونس: 817 98]: وقال تعالن: ل َيل دن اران ما 


وو فد ص 


هْوَ ينها وَيَحمَ ألَمْوَمِنِينَ وَلايَزِيدُ طمن إِلْاحَمَارَا * [الإسراء: 87]. 


قال ابن القيّّم يَتمَُكَنَُ: (إِنَ جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات 
والشهوات, والقرآن شفاء للنوعين» ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبيّن 
الحق من الباطل» فتزول أمراض الشبه المُفسدة للعلم والتصور والإدراك» 
بحيث يرئ الأشياء علئ ما هي عليه.. فهو الشفاء علئ الحقيقة من أدواء الشبه 
والشكوكء ولكن ذلك موقوف علا فهمه ومعرفة المراد منه.. أما شفاؤه لمرض 
الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب» 
والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والأمثال والقصص التي فيها أنواع 
العبر والاستبصار» فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه 
ومعاده» ويرغب عما يضره؛ فيصير القلب محبا للرشد؛ مبغضا للغي)"". 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب وَتَإنعَنك 


(6 إقانة التيفان من معاية العيطان 25 044 
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وأنزله ليكون آية كبرئ عل صدق الرسالة» وحجة قائمة علئ الخلق» 
قال تعالىا: # ال ولام 0 
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قال الزرقاني يمَهْلَنَهُعن مقاصد القرآن الكريم : «في إنزال كتابه العزيز ثلاثة 
مقاصد رئيسة: أن يكون هداية للثقلين» وأن يقوم آية لتأييد النبي صَآلنَءَتَوِوَسَكَ 
وأن يتعبد الله خلقه بتلاوة هذا الطراز الأعلئ من كلامه المقدّس)”2. 

فهذه المقاصد وغيرها نصّ الله تعالئ عليها في كتابه» ولم يختلف 
العلماء حولهاء وهي جزء من خصائص القرآن وصفاته تكلَّم عنها العلماء 
كثيرّاء وأكّدوا عليها أثناء تفسيرهم لتلك الآيات وغيرهاء وهي لا تتعلق 
بتقسيم معين لقضايا وموضوعات القرآن؛ ولأنها مقاصد لا يختلف حولها 
في عمومها اكتفيت فقط بالإشارة إليها» وليست هي المقصودة بالدراسة عند 
العلماء عندما يتكلمون عن مقاصد القرآن في الدراسات المعاصرة. 


.)١715 /5( مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
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القسم الثاني: المقاصد الاجتهادية: 

هذه المقاصد لم ينص عليها بصورة واضحة؛ وإنما استخرجها العلماء 
بالاستقراء» وتوصلوا إليها من خلال نتائج مطالعات واسعة» وتدبّرات عميقة في 
محتوئ الآيات والسورة» وموضوعات وقضايا القرآن الكريم» وهي مختلف في 
مراتبها ومستوياتها بين الظهور والخفاء» منها ما جعل توافر الأدلة عليها موضع 
اتفاق بين العلماء» كقضية تحقيق التوحيد» والإيمان بالبعثء واتباع القرآن 
والسنة طريقًا موصلا إلى الله تعالى ورضوانه» ومنها ما يكتنفها الغموض ويشوبها 
النزاع» كمقاصد بعض السور والموضوعاتء فهي مثل: مقاصد التشريع التي 
هي متنوعة من حيث الظهورء بين ما هو قطعي وهو ما تواردت حولها الأدلة, 
وبين ما هو ظني وهي التي تقع دون مرتبة القطع واليقين» كما هي متباينة من 
حيث الحاجة إليها بين المقاصد الضرورية: وهي التي لابد منها في قيام مصالح 
الدارين» وهي الكليّات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمالء 
والمقاصد الحاجية: وهي التي يحتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج 
والمشقة» والمقاصد التحسينية: وهي التي تليق بمحاسن العادات» ومكارم 
الأخلاق» والتي لا يؤدي تركها غالبا إلئ الضيق والمشقة» كما هي متنوعة 
باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوص بعض أفرادهاء فالمقاصد العامة يلاحظ 
فيها جميع أو أغلب أبواب الشريعة ومجالاتهاء فيدخل في هذا أوصاف الشريعة 
وغاياتها الكبرئ» وبين المقاصد الجزئية التي يلاحظ فيها علل الأحكام وجكمها 


3 


وأسرارهاء وهي مع تنوعها ليست بمرتبة واحدة من الأهمية”". 


)١‏ انظر: أمهات المقاصد (ص: 85)» والاجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته (ص:77). 
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المطلب الثالث: 
أنواع مقاصد القرآن الاجتهادية 


إذا أطلقت مقاصد القرآن الكريم» ولم تحدد بوصف خاصء يقصد بها 
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عند العلماء واحد من هذه الأنواع الثلاثة: 
النوع الأول: مقاصد الآيات. 
النوع الثاني: مقاصد السور. 
النوع الثالث: مقاصد القرآن الكبرئ. 


إليك الحديث عن كل نوع باختصار بما يوضح مفهومه. وبعض أمثلته 


النوع الأول: مقاصد الآيات: 


مقاصد الآيات هي نوع من أنواع المقاصد القرآنية» والكلام فيها قديم 
ومستقر عند العلماء» ليس فيها خلاف يذكر في أصلهاء وإنما يقع الخلاف 
في تحديد محتواهاء وهم يقصدون بها من خلال تعبيراتهم؛ المعاني الجامعة 
والحكمة الملحوظة من وراء الخطاب القرآني في الآية أو الآيات» وهم دائمًا 
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يرجعون في معرفة مقصود الآية إلئ سياقهاء وأسباب نزولهاء وما ذكر فيها من 
تعليلات وحكم. 

4 عي علوة وو نمل 9 سو ١١‏ واه كاير امارد ل وات ني 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدا : «فمَن تدبرَ القران وَتَدبرَ ما قبل الايَة 
سين عير ونال اج ب سد م ا د 61ت يدنه ل كير آعم ع سر ا ووس ع ل انمه 
وَمَا يَعْدَهَا وَعَرَفَ مَقَصَودَ القران: تبِينَ له المَرَادْ وَعَرَفَ الهدَئ وَالرَّسَالَةَ 
عل لابين يد ا إن ١‏ تراه أ .م آطَ 52 ع2 وحن ا ل 
وعرف الْسَدَادَ من الانحرّاف (الاعرجاج. وَامَا تفسيره بِمَجَرَدٍ ما يَحتوله 
1 أو دمغ هلان عار عه عر هيع )م 52ج 147 0ه 20 
اللفظ المَجَرَّدْ عن سَائر مَا يبِيْنْ مَعْنَاهِ فَهَذا مَنْشَّأْ الغلّط مِنّْ الغالطين؛ لا سِيّمًا 
5 ع م رده اط م 
كثِيرٌ مِمنْ يتكلم فيه بِالِاحْتِمَالاتٍ اللغويّة)”". 

فالآية أحيّانًا تنص عليل المقصود من وراء التشريع ومآلاته» كما في 
5 سل . اه س0 بثك ير 0 10-0 
قوله تعالى: # وَل في لْقِصَاصٍ حةٌ يتأؤل الأ لب لَحََكَم تفوت * [البقرة: 
89 فبيّنت ما يترتب علا ذلك من حفظ الأنفس وصيانة الدماء» وتارة 
تنص عاءئا العلة والسبب والغاية» وهذا كثير جدًا. 
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قال ابن القيّم حمَدأللَهُ: «وَالْقرْآن ومكة وشو اللسملوان مخ تخليل 
الأَحَكَام بالحكم والمصالحء وتعليل الُخلق بهماء والتنبيه علئ وجوه الحكم 
التي لأجلهًا شرع يِلْكَ الإحكام؛ ولأجلها خلق يَلْكَ الْأَعْيّان وَل كَانَ هَذَّا في 
الْقَرْآن وَالسّنة في نَحُو مائّة مَوضِع أو مِاتََيْنِ لسقناها؛ وَلكنه يزيد علئ ألف 
مَوضِع بطرق متنوعة قََارَة يذكر لام التَعْلِيل الصَّرِيحَة» وَتارّة يذكر الْمَفْعُْول 
لأجله الَّذِي هُوَ الْمَصُود بالْفِعْل وتارّة يذكر من أجل الصَّرِيحَة فِي التِّْيل 


.)45 /١5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ل 0 05021 


2 


وَتارّة يذكر أدَاة كي» وّتارّة يذكر الْقَاء وَأَنء وَتارّة يذكر دا لَعَلّ المتضمنة 
للتخليل المجَرّدة عن محتخ الرّجَاء الخضَاف لك القنارق» وقاوة امهل 
السَّبّب يذكرةٌ صَرِيحَاء وَتارّة يذكر الْأَوْصَّاف المشتقة الْمُنَاسبّة لتِلّك الْأَحَكام 
ثمّ يرتبها عََيَْا يه السام ما وَتارّة يُتكر علئ من زعم أنه 


الأمثلة التطسقة: 
م 55-58 
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كلام العلماء عن مقاصد الآيات كثيرة ومتنوعة من ذلك: 


المثال الأول: عند ابن جرير الطبري يََدآَنَهُ في قوله تعالئ: # إِنَّمَا 
لصّدَقَكْ يلئْقََة والتسكين والعيييت عَليَهَا وَالْفَوكة مُؤفقم قف 
َلرْكَابِ وَالْمرِمِينَ كف سَيِيلٍ ١‏ أنَّهَ أبن اقبيلٌ مسد ةن :ا دَنَدُ كَليِءٌ 
حَحكِيرٌ 14 التوبة:70]» قال: «والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله 
جل العدقة ف مععين انتدهما اس 11-4 السلميي: والآخرة معونة الاستلام 
وتقويته» فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه؛ فإنه يُعطاه الغني والفقير» 
لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه» وإنما يعطاه معونة للدين وذلك كما 


2 
3 


يعطئا الذي يُعطاه بالجهاد في سبيل الله» فإنه يعطئ ذلك غنيًا كان أو فقيراء 
للغزو لا لسدّ خلته» وكذلك المؤلّفة قلومهم» يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء» 
استصلاحًا بإعطائهموه أمر الإسلام وطلبَ تقويته وتأييدة» وقد أعطئل النبن 


0) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/‎ )١( 
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0 
ا 


بسرجبرم 
0 


لسرم 
0 


مم 
0 


ا ا 
ل 5000 


+ 
ا 


سرد 
0 


بيع 
بلا 
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صَآدَةعلوَسَدَ من أعطئ من المؤلّفة قلوبهم؛ بعد أن فتح الله عليه الفتوح» وفشا 
الإسلام وعرٌ أهله. فلا حجة لمحتجٌ بأن يقول: ”لا يتألف اليوم علئ الإسلام 
أن لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم», وقد أعطئا النبي يَأَلَدَعَلِِوسَلرٌ 
من أعطئا منهم في الحال التي وصضفييت]27. 


المثال الثاني: عند الثعلب يمَدُلكَهُ في قوله تعاليل: «# ف لَآيَببحُصَا َب يرهم 
عم الك نت د 


وَلَاَدُ أَحَرَهْرٌ سَكِنَ 14 الأعراف:17 ]» 


3 
-- 


ومن حلفم ون ايميجم وعن سماد 
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المثال الثالث: عند ابن عطية يِمَدْآَهُ قال في قوله تعالئ: :7 وك أَهَلَكنَ 
من الْفُرُونِِنْ بَحَدِ وج وك بِريَكَ يذوٍْ عِبَادِو حَبَيرَاأبصِيرا 4 [الإسراء: :]1١‏ 
(إن مقصد الآية في هذا الموضع الإعلام بعادة الله مع الآمم في الدنياء ومهذا 
يقرب الوعيد من كفار مكة» ويؤيد هذا ما يجيء بعد من وصفه ما يكون عند 
إرادته إهلاك قرية» ومن إعلامه بكثرة ما أهلك من القرون)””"» وقال في قوله 
تعالئ: لوَيمَ يحض أَلطَالر عل يديه يَغُول يبت أخَدْتُ مَمَ ُو سيك © 
وبلق َك ل ََدْ فلانًا يلا © أَنَدَ صل عن ليخ رده جَهَقْ وا 
عط لسن حَدُولا 4 [الفرقان: /٠؟‏ -74]: «مقصد الآية تعظيم يوم القيامة 


.)751١7 /١5( جامع البيان‎ )١( 
.)١7 /7( (؟) الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ 
:)414 8 المعرر الوجيز ف تفسير الكنداب العزين‎ )©( 


ظ 2-0-0 عت 7 وا د 5 


2 


وذكر هوله. بأنه يوم تندم فيه الظّلّمة» وتتمنئ أن لو لم تطع في دنياها خلانها 
الذين أمروهم بالظلم»2". 

دك ا ا كه وَأ أنَا القن 
اك عتاقيك ييكا انها فكت لما 6 © بمو ]ل قال امتصدالكة 
تعديد العم وإقامة الحجة)”". 

المغال ار عند السمين الحلبي ويَمَدْلَنَهُ في قوله تعالى: # قَدَ كات 
تحطز له ف وتتنٍ التقناً نقد ميل ف سيل أل ونيا سكا 
فتك تيز نأك َلْعَيْنَ وك 2 ضر وه من م إِتَ دالت 
32 انك الاعضر 4 [آل غمرانه ]+ قاله «مقصوة الآنث وساقيا 
الدلالةٌ علئ فَدْرَةٍ الله الباهرة» وتأييدِهِ بالنصر لعباده المؤمنين مع قلةٍ عددهم, 
وخذلانٍ الكافرين مع كثرة عددهم وفخرييمة ليُعلَم أن النصرٌ كلّه من عند 
الله» وليس سببّه كثرتكم وقَلَّةَ عدوكم: بل سببّه ما فعلّه تبارك وتعالئ من إلقاء 
الرعب في قلوب أعداتكم)””". 

وغيرها من آيات كثيرة تكلم العلماء عن مقصدهاء ومما لا شك فيه 
أن لكل آية في القرآن مقصدًا تنحو نحوه. علِمّه من علِمّه وجهله من جهله. 
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.)5 4 /5( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)187 (؟) التسهيل لعلوم التنزيل (؟/‎ 
ع( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (7/ ؟6).‎ 
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والعناية به مهمة للمفسّرء قال ابن القيّم صَمَدَامَهُ: «الْأَلهَ ييا 
َإِنَّمَا هي أَدلَةٌ لتكذل بها عارن وسو 
كَانَّ عَمَلٌ بِمُقْتَضَاهُ سَوَاءٌ كَانَبإِشَارَ أو كِمَابقه أَوْ بإِيمَاءةٍ 


بين 0 


قَرِينَةِ حَالِيَه أو عَادةٍ لَهُ مُطَردَ ولا ا 


ما © 


النوع الثاني: مقاصد السور: 

مقاصد السورة يقصد بها العلماء المعنئ الجامع لآياتهبا وموضوعاتهاء 
أو الغايات التي ترمي إليها آيات السورة وموضوعاتهاء وهذه قديمة مستقرة في 
كتابات العلماء» وإن كان إفراده بالتأليف جاء متأخرّاء وممن كتب فيه بسورة 
واضحة الفيروز آبادي يَمَدُلنَهُ (ت: /1١81ه)‏ في كتابه: «بصائر ذوي التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز»» حيث خصص لكل سورة بصيرة إجمالية مبيّنة 
لمحتواهاء وجعل بداية البصيرة تلخيصًا لمقصودها 

ثم جاء العلامة برهان الدين البقاعي يمَدُلنَدُْ ات: 886ه) فألف كتابه: 
«مصاعد النظر للإشراف علئ مقاصد السور»»؛ فأصّل لهذا العلم وبِيّن أهميته» 
وأن كل سورة لها مقصد يدور عليها أولها وآخرهاء وبيّن طرق الوصول إليه 
وتحدّث عن مقصود كل سورة منه» واجتهد في البرهنة عليه في كتابه: «نظم 
الدرر في تناسب الآيات والسور». 


.)161/ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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وقد تنوعت عبارات العلماء في أهميته قال البقاعي 


رمأل 


لنّهُ: «إن من 
عرف المراد من اسم السور عرف مقصودهاء ومن حقق المقصود منها عرف 
تناسب آيهاء وقصصهاء وجميع أجزائها»”"» وقال: «وعلئ قدر المقصود من 
كل سورة تكون عظمتهاء ويعرف ذلك مما ورد في فضائلهاء ويؤخذ من ذلك 
أسماؤهاء ويدل علئ فضلها كثرتهاء فلا سورة في القرآن أعظم من الفاتحة 


لأنه لا مقصود أعظم من مقصودها»2". 
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وأكد الفراهي رَمَدآَنَهُ علئ أهميته في فهم محتوئ السورة فقال يمه 
«اعْلَم أن شين عقوو الشروة 1ه ليه لمغرقة نظامها.. ولكنه أصعب 
المعارف وَيحْتَاجٍ إِلَى شدَّة التَأمّل والتمحيص»ء وترداد النّظر في مطالب 
السُورّة المتماثلة والمتجاورة» حَتَّى يلوح العمود كفلق الصّبّح فتضيء 
و الشرره كلما وين ن نظامهاء وَتأَحْدَ كل آيّة محلهًا الخَّاضء دَيتَعَيْن من 
التأويلات المسحتملة أرجيديا). 


وقال الشيخ محمد عبد العظيم دراز رَِمَلنَُ: «إنك لتقرأ السورة الطويلة 
المنجمة يحسبها الجاهل أضغانًا من المعاني حشيت حشوّاء وأوزاعًا من 


.)١59 /١( مصاعد النظر للإشراف عل مقاصد السور‎ )١( 

.)5١١ /١( المصدر السابق‎ )5( 

59 واحدةمقاليد» وفي التنزيل: + لَهُه مَقَإلِيِدُ لسوت وَالَْرْضٍ » [الشورئ: ؟5] » فقيل: 
مفاتيح, على قول مجاهدء وقيل: خزائن» علئ قول الشّدي. ينظر: تاج العروس (57/9). 

() دلائل النظام /١(‏ /ا/). 


1 


2 


المباني جمعت عفوًا؛ فإذا هي - لو تدبرت- بُنية متماسكة قد بنيت من المقاصد 
الكليّة على أسس وأصولء وأقيم علئ كل أصل منها شعب وفصولء وامتد 
من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول؛ فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل 
بين حجرات وأفنية في بنيان واحد» قد وضع رسمه مرة واحدة» لا تحس بشيء 
من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق» ولا بشيء من الانفصال في الخروج 
من طريق إلئ طريق» بل ترئ بين الأجناس المختلفة تمام الألفة» كما ترئ بين 
آحاد الجنس الواحد نهاية التضامٌ والالتحاق» كل ذلك بغير تكلفة ولا استعانة 
بأمر من خارج المعاني أنفسهاء وإنما هو حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع 
كل غرضء ومقطعه. وأثنائه» يريك المنفصل متضللاء والمختلف ول , 
الأمثلة التطبيقية: 


المثال الأول: قال الرازي يَدُلَنَهُ وهو يتحدث عن فضائل سورة 
الإخلاص: «اشتهر في الأحاديث أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن» 
ولعل الغرض منه أن المقصود الأشرف من جميع الشرائع والعبادات» معرفة 
ذات الله» ومعرفة صفاته» ومعرفة أفعاله» وهذه السورة مشتملة علا معرفة 
الذات» فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن. 


وأما سورة: مثُلْ يَتأَيّهًا لْحَلفْرُونَ 4 فهي معادلة لربع القرآن؛ لأن 
المقصود من القرآن: إما الفعل وإما الترك» وكل واحد منهما فهو إما في 


.)188 النبأ العظيم (ص:‎ )١( 
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أفعال القلوب» وإما في أفعال الجوارح؛ فالأقسام أربعة» وسورة: 9 قُلَ ييا 
آلْحَِرُونَ * لبيان ما ينبغي تركه من أفعال القلوب» فكانت في الحقيقة 
مشتملة علئ ربع القرآن. 

ومن هذا السبب اشتركت السورتان أعني: «قُلْ ييه الحجقدوة 4 
0107 * في بعض الأسامي فهما «المقشقشتان» و«المبرئتان» 
من حيث إن كل واحدة منهما تفيد براءة القلب عما سوئ الله تعالئ» إلا أن 
115 قن الحكوفوة © يفيد يلفظها البراء#غماسوف الله وماخزمة الاشهال 
بالله و8 قل م ب ا ل 
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قبوالقه وو سيت نظ 1 ا الجتطتوك #تنيد يراءةالغلي اع سائر 
المعبودين سوى الله و قُلَ هُوَأَلنَهُ أحَدٌ 4 تفيد براءة المعبود عن كل ما لا 
يليق به)”"". 


المثال الثاني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهُلَنَهُ عن سورة الكافرون: 
«معلوم أن المقصود منها أن تكون براءة من كل شرك اعتقادي وعملي)”"2, 
وقال ابن القيّم اانه «(إن مقصود السورة براءته من دينهم ومعبودهم. هذا 
هو لبها ومغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني» مكمّلا 
لبراءته ومحققا لها)”". 


.)70/ مفاتيح الغيب (؟5؟/‎ )١( 
.)47١ /5( (؟) مجموع الفتاوئ (التفسير)‎ 
.)١51 /1( بدائع الفوائد‎ )9( 
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المثال الكالث: قال أبو حبات وَعَدآلّهوهو ينتحدث عر مقصل سورة سن: 
« ولما كان في سورة يس المقصد إظهار الآيات العظيمة الدالة علئ البعث» جاء 


ع 
2 - 
ضبن دنه اث 2 

٠. 


التركيب باللفظ العام وهو قوله: 0 وَعَايَةٌ لَه ْالنْضُ اعد احَمَيَنها وَأْحْيَجنَا 
واولكانةة ‏ سطارك 14ب ]لوبعد َيه ل ْاَْلُ َل مه 
َو مادا هُم مُظيمُورت > [يس: 00']» «وَءَاَة ْنَا ملكا رهم في لدان 
المقَخون #4 [يس: 20041 


المثال الرابع: قال الزركشي رَِمَهُأَنَهُ وهو يتحدث عن سورة الرحمن: 
«سورة الرحمن المقصود منها علو قدرة الله وعلمه وشأنه» وكونه مسئولا ولم 
يقصد أفراد السائلين»)2". 


المثال الخامس: قال ابن عاشور رََدَآَنَهُ: «إنها تشتمل محتوياتها على 
أنواع مقاصد القرآن» وهي ثلاثة أنواع: الثناء علئ الله ثناء جامعا لوصفه 
بجميع المحامد» وتنزيهه عن جميع النقائتص» ولإثبات تفرده بالإلهية» 
وإثبات البعث والجزاء. وذلك من قوله: #آلَحَمَدُ لله 4 إلى قوله: ميف 
َو أدبن 24 والأوامر والنواهى من قوله: إِبَاكَ كيد 4 والوعد والوعيد 
من قوله: #صرَط أَلنَ4 إل آخرهاء فهذه هي أنواع مقاصد القرآن كله 
وغيرها تكملات لها)”". 
)١(‏ البحر المحيط في التفسير (5/ 78). 


(؟) البرهان في علوم القرآن (5/ 074. 
(”) التحرير والتنوير .)1737/١1(‏ 


المقاصد الكبرى للقرآن الكريم 
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النوع الثالث: المقاصد الكبرئ للقرآن 

هذا النوع الأخير هو الذي يتحدث عنه العلماء عند ما يتكلمون عن 
مقاصد القرآن الكريم» وهو ما قصدنا خدمته هنا من خلال هذا البحثء. وقد 
سبق الكلام عن مفهومه. وأهميته» وسوف يأ الكلام عن بيان المراد به بجمع 
أقوال العلماء» ثم دراستها دراسة تحليلية للوصول لنتائج محددة. 
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المطلب الأول: 
تتبع تاريخي لأقوال العلماء 
ل مقاصد القرآن الكبرى 


كثير من علوم القرآن الكريم نشأت فكرتها بصورة مبسطة صغيرة» ثم 
تنامت عبر التاريخ حتئ صارت علمًا متكاملاء كعلم المناسبات» وإعجاز 
القرآن» والانتصار للقرآن وغيرهاء وهذا أمر طبعي في نشأة العلوم وتطورهاء 
ودائمًا تبدأ دراسة العلوم وتطورها من خلال معرفة أو بذر فكرته؛ ثم أول من 
أفردها بالكتابة» ثم ما تلتها من كتابات وما سجلته تلك الكتابات من إضافات 
معرفية علئ مسيرة العلم عبر التاريخ. 

وموضوع مقاصد القرآن الكريم من الموضوعات التي ما زال يكتنفها 
الغموض في بيان ماهيته» حيث تشعبت الآراء في تحديد مفرداته» فحت نصل 
إلئ تحرير دقيق وعميق» جعلت هذا المطلب في التتبع التاريخي عن نشأة 
مصطلح المقاصد وتطوره ودلالاته عند علماء الدراسات القرآنية» والمهتمين 
بمقاصد القرآن؛ لأن أي بناء معاصر في فهم القرآن الكريم؛ ينبغي أن ينطلق 
من استيعاب ما ذكره علماء الفن عبر التاريخ في المسألة» ثم تأتي الدراسات 
الحديثة لتكمل مسيرة البناء العلمي للموضوع. تأصيلًا لفكرته. واستكمالا 
لنواقصه. 
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إليك بيان من تكلموا عن المقاصد العامة بصورة واضحة متسلسلة؛ ثم 
يأني بعد ذلك تحليل هذه الأقوال» والمقارنة بينهاء ودراستها؛ لتحرير ماهيتها 
في المطلب الذي يليه. 


أولا: شيخ الإسلام القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرّيج البغدادي”) 
(رت:5١7ه):‏ يعتبر هو من أوائل من ذكر أقسام موضوعات القرآن الأساسية 
التي عبر عنها فيما بعد بالمقاصد: فقد 7 اي 0 «الأسماء والصفات» 
الت كلوقت ١‏ لزيد النشية ينون قلت 
أبَا اعباس بْنَّ سُرَيْج قلَتُ: ا را لله مليوس : ١‏ فل هُوَ الله 
عد تكرل ذلك لذ أن ؟ قَالَ: «إِنَا لْقَرْآنَ أن / 
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سس ها عمو 


3 7 10 وَالصَّفَاتُ وَقَذْ جوع فِي فا 


مغ 
9 
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عه ترمو 0 5 لوم 32 050 ذه 
احد. احد الاثلاث وهو الاسماء وَالصّعَاتَ)2. 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريجء الفقيه الشافعي؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: 
(كان من عظماء الشافعيين» وأئمة المسلمين» وكان يقال له: الباز الأشهب, ولي القضاء 
بشيراز» وكان يفضل علئ جميع أصحاب الإمام الشافعي» حتئ علئ المزني» وإن فهرست 
كتبه كانت تشتمل علئ أربعمائة مصنفء وكان يعتبر مجدد الإسلام في عصره). انظر: 
وفيات الأعيان /١(‏ 57)» وسير أعلام النبلاء »)١177 /١١(‏ وطبقات الشافعية الكبرئ 
تلسيكض (5/ .)١١‏ 

)١(‏ الأسماء والصفات »23٠١ /١(‏ وانظر: مجموع الفتاوئ (10/11)» ومحاسن التأويل 
(4/ الاه). 
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انيًا: محمد بن جرير الطبري (ت: 7٠١١‏ ه): يعتبر الطبري رََهُنَه من 
أوائل المفسّرين الذين يعدون في ذكر مقاصد القرآن الكلية باعتبار موضوعاته؛ 
حيث ذكر عنه الزركشي في «البرهان» ''' قوله: «قال محمد بن جرير الطبري: 
فى 1237 ذل النياف التمحيه والكشيار» والثيانات 7 نوليذا قال 
000 و ار م 1 - ' ع و 
صَأَعََِهِوسَة: «»# فل هو أللّهُ أ-د * تعدل ثلث القرآن»» وهذه السورة تشمل 
التوحيد كُلّه)90. 
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ثالثًا: الإمام الغزالي (ت: 5 ٠ه‏ ه): يعتبر هو أول من تكلم عن مقاصد 
القرآن بصورة واضحة» حيث خصص له الفصل الثاني من كتابه: «جواهر 
القرآن»» وعنون له ب «حصر مقاصده ونفائسه), ثم قال: «يسرٌ القرآنء ولْبَابُه 
الأصفينء ومقصدة الأقصيئاء دعوّةٌ العباد إلئئ الجَبّار الأعلئ» رب الآخرة 
والأولن ضالق السحاوات الغلن»والأدضين التقل اوها ونيما وما تيف 


الثررئء فلذلك انحصرت سُوَّرٌ القرآن وآياته في ستة أنواع: 


- ثلاثة منها: هى السوابق والأصول المَهمّة. 


)١(‏ ولم أقف علئ قول الطبري /في تفسيره» وقد يكون بحثي قاصرّاء فلعله ذكره في مكانٍ لم 
آتنبه له والله أعلم. 

() أي: القرآن الكريم. 

(") يقصد بذلك الشرائع أو الأحكام. 

(5) البرهان في علوم القرآن »)18/١(‏ ونسبه كذلك إليه السيوطي في «الإتقان»» انظر: الإتقان في 
علوم القرآن (4/ 717). 


22: 6 


- وثلاثة: هى الرّوادف والتوابع | لمَعْنِية المتمّة. 

أما الثلاثة المُهمَّة فهى 

)١‏ تعريف المدعو إليه. 

؟) وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه. 


؟)وتعريت الال ع الوضول إليه: 
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وأما القلاثة المغرية المتمّة: 


فأحدها: تعريف أحوال المُجيبين للدعوة ولطائف صُنع الله فيهم؟ وسِرَ 
ومقصوده التشويقٌ والترغيبٌُ وتعريفٌ أحوال التّاكبين والتّاكلين عن الإجابة, 
وكيفية قمع الله لهم وتنكيله لهم؛ وسِرّهُ ومقصوده الاعتبار والترهيب. 

وثانيها: حكاية أحوال الجاحدين؛ وكَشْفٌ فضائحهم وجهلهم 
بالمجادلة والمُحاجَّة علئ الحق» وسِرّه ومقصوده في جنب الباطل الإفضاحٌ 
والتفين وفي جنب الحق الإيضاح والكيث والدهس, 


وثالئها: تعريف عمارة منازل الطريق» وكيفية أخذ الزاد والأهبة 
والاستعداد» فهذه ستة أقسام»”"2» ثم تكلم في الفصل الثالث في شرحها فقال: 
«الفصل الثالث: في شرح مقاصد القرآن, القسم الأول: في تعريف المدعو 


.)55- 77 جواهر القرآن (ص:‎ )١( 
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إليه» وهو شرح معرفة الله تعالئ» وذلك هو الكبريت الأحمرء وتشتمل هذه 

)١‏ معرفة ذات الحق تبارك وتعالئ. 

؟) ومعرفة الصفات. 

؟') ومعرفة الأفعال. 

وهذه الثلاثة: هي الياقوت الأحمر..)20. 

3 1 ب 5 ع ا ل رونيو لوي ا 

وقال في موضع آخر: «فاعلم أن سورة الإخلاص تَعْدِلٌ ثُنْتّ القرآن قطعًاء 
وارجع إلئ الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمّات القرآنء إِذْ هي: معرفة الله 
تعالى» ومعرفة الآخرة» ومعرفة الصراط المستقيم» فهذه المعارف الثلاثة هي 
المهمة والباقي توابع؛ وسورة الإخلاص تشتمل علئ واحد من الثلاث» وهو 
معرفة الله وتوحيدٌه وتقديسّةٌ عن مُشَارِكِ في الجنس والنَّوعه وهو المرادٌ بتي 
3 8 8 2ه 7 ا ع ع د عه ماه 
الأصل والفرع والكفؤء وَوَصفة بالصمّد يشعر بأنه الصمّد الذي لا مَقصِدَ في 
الوجود للحوائج سواهء نعم ليس فيها حديث الآخرة والصّراطٍ المُستقيم» 
وقد ذكرنا أن أصول ميكات القرآن شعرطة اللتعال' عرف الأعيرة ومعرقة 
الصراط المستقيم؛ فلذلك تَعدِلٌ ثُلّتَّ القرآن» أي تُلث الأصول من القرآن كما 
قال صََنَةءيَدوسة: «الحَج عَرَقَة) أي: هو الأصل والباقي توابع»”". 


.)55 جواهر القرآن (ص:‎ )١( 
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رابعًا: الإمام محمود بن حمزة الكِرّمان (ت: 5٠5‏ ه): وهو يعتبر من 
المتقدمين الذين ذكروا مقاصد القرآن دون أن ينص عليه بالمقاصد حيث 
قال: «إن القرآن كله يشتمل عل ثلاثة أشياء» الأول: توحيد الله وذكر صفاته؛ 
والثاني: تكاليف الشرع من الأمر والنهي» والثالث: قصص الأنبياء والمواعظ. 
وسورة الإخلاص مشتملة على ذكر التوحيد بطريق الإجمال» ولذلك من 
قرأها أعطي من الأجر ما لو قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها ثلاث مرات فإنما قرأ 
القرآن كله)2"©. 
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خامسًا: الإمام البَعَوي (ت:١٠5ه):‏ يعتبر هو أول من تحدث عن 
شروط تحصيل مقاصد القرآن في مقدمة تفسيره» فقال: قفن الله جَلّ ذكْرُهُ 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهدَى وَدِينِ الْحَقٌّ رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ» وَبَشِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَنَّذِيرا 
لِلْمُخَلِفِينَ» أَكْمَلَ به ان البو وَحَهَمَ به دِيوَانَ الرّسَالَ وََنَمَ به مَكَارمَ 
الْأَخْلَاقء وَمَحَاسِنَ الْأَفْعَالِ وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ بِمَضْلِهِ نُورًا هَدَى به مِنَ الصَّلَالَقَ 
د ل ام 


8 حا اليو م نت 


ل 520 َم از ارك وبَرَ عل لضن قر 
فيه وَرَجَرَ وَبَشَرَ وَأنْدَر وَذَكَرَ الْمَوَاعِظَ لِيُتَدَكَرَ وَقَصّ عَنْ أَحْوَالٍ الْمَاضِينَ 
نقيت وموك فيه الكنتان ادق زكل علد آناتا اللرعيد: لكنكت ول 


.)١501/ غرائتب التفسير وعجاتب التأويل (؟/‎ )١( 
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1 م ع ٠‏ 3 ع بين 3 سر وو 
حصول لِهَذْهِ المَقاصِدٍ فيه إلا بِدِرَايَة تفسيره وَأعَلامِه» وَمَعْرفَة أَسْبّاب نزوله 


وَأَحَكَامه وَالْوُْوفٍ عَلَْ نَاسِخِهِ وَمَنْسُوحوه وَحَاصّه وَعَامُو200. 
فالبَعَوي جعل من مقاصد القرآن: التوحيدء والأحكام, والمواعظء بما 
فيه من زجر وإنذارء وقصص عن أحوال الماضين. 
سادسًا: الإمام المازري أبو عبد الله محمد المَارَّري "© (ت: 5ه ه): 
فقد قسّم موضوعات القرآن علئ ثلاثة أقسام فقال: «القرآن علئ ثلاثة أنحاء: 
قصص» وأحكام, وصفاتء فلتمحضها للصفات - أي: سورة الإخلااص - 


كانت جزعا من الغلاثة)29 , 
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سابعًا: الإمام ابن العربي المالكي (ت: 47 5 ه): وتحدّث عن مقاصد 
القرآن؛ ولكن ليس بمسمئ المقاصدء وإنمًّا عبّر عنها بعلومه الأساسية التي 
ترجع إليها جميع موضوعات القرآن» حيث قال في كتابه «قانون التأويل»: «إن 
علومه عائ ثلاثة أقسام: توحيدء وتذكير» وأحكام»2. 


.)777 /1١( معالم التتؤيل‎ )١( 

(7) هو: أبوعبد الله محمد بن علي بن محمد التميمي المَازَّرِيٌ المالكي المحدّث؛ أحد الأعلام 
المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه» مصنف كتاب: «المُعْلِم بقَوَائِدٍ شَرْحِ مُسْلِمٍ»» 
ومصنف كتاب: (إيضّاح المَحْصّولٍ في الأصول»» وله تواليف في الأدبء وكان فاضلا 
متقنا. انظر: وفيات الأعيان (5/ 7586)» وسير أعلام النبلاء (5 /١‏ 587). 

القواعد والإشارات في أصول القراءات (ص: 77). 

(5) قانون التأويل (ص: 5١‏ 5). 


ظ 0-2 


ثامنًا: الإمام الرازي (ت: 505 ه): تكلم عن مقاصد القرآن الكريم في 
سبب تسمية الفاتحة بأم القرآن: «والسبب فيه وجوه الأول: أن أمٌ الشيء أصله. 
والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة: الإلهيات» والمعاد» والنبوات» 
وإثبات القضاء والقدر لله تعالئ.. فلمًّا كان المقصد الأعظم من القرآن هذه 
المطالب الأربعة» وكانت هذه السورة مشتملة عليها لقبت: بأم القرآن»7", ثم 
شرحها وجمعها في ثلاثة أصول فقال: (إن العلوم البشرية: إما علم ذات الله 
وصفاته وأفعاله» وهو علم اللأصولء وإما علم أحكام الله تعالئ وتكاليفه» وهو 
علم الفروع, وإما علم تصفية الباطن وظهور الآنوار الروحانية والمكاشفات 
الإلهية» والمقصود من القرآن بيان هذه الأنواع الثلاثة» وهذه السورة الكريمة 
مشتملة علئ تقرير هذه المطالب الثلاثة علئ أكمل الوجوه)”". 

وأكد عليها في مقدمة سورة الأنعام فقال: «اعلم أنه تعالى جعل مدار 
هذا الكتاب الشريف علئ تقرير التوحيدء والنبوة» والمعاد» وإثبات القضاء 
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والقدرء وأنه تعالئ بالغ في تقرير هذه الأصول)”")» وفي مقدمة تفسير سورة 
الصافات» وسمّاها: بالمقصد الأقصئء فقال: «اعلم أنّا قد ذكرنا أن المقصد 
الأقصئ من هذا الكتاب الكريم إثبات الأصول الأربعة وهي: الإلهيات» 


.)١155 /١( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)١6ا/‎ /١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١57 /١( المصدر السابق‎ )”( 
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والمعاد» والنبوة» وإثبات القضاء والقدر)”"» وفي مقدمة سورة الإخلاص عبّر 
غنها بالمتضوة الأشرفه وخصرها فق ثلاقة مقاصد ققال؟ (إنَ المقلصود مز 
كل القرآن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد. وأما القصص فالمراد من ذكرها ما 
يجري مجرئ ضرب الأمثال في تقرير هذه الأصول)”"» فهو ذكر أربعة؛ لكن 
الظاهر أنه استقر علي ثلاثة في آخر تفسيره. 

تاسعًا: العرّ بن عبد السلام (ت:570 ه): هو من أوائل من تحدَّثوا عن 
مقاصد القرآن ولكن بمفهوم علماء الشريعة» حيث قال: «وَمُعْظَمٌ مَقَاصدٍ 

آنِ الْأَمْرُ باكْتِسَاب ب الْمَصَالِح وَأَسْبَابهَه وَالزّجْرُ عَنْ اكْتِسَابٍ الْمَقَاسِدٍ 
0 وقال: «ولَوْ تتَبّعْنَا مَقَاصِدَ ما في الْكِتَابٍ وَالمك وَلعِلينا أن 
له الت يكل خر وللوسله ورم 2 17513 كلا قعل قر لكر تيد 
عَنْ جَلْبٍ الْمَصَالِح وَدَرْءٍ الْمفَاسك وَالشّرّ يُعبَرٌ به عَنْ جَلْبٍ الْمَقَاِدِ وَدَرْء 
الْمَصَالِح)©. 


عاشرًا: الإمام البيضاوي (ت: 5865 ه): حصر مقاصده في ثلاثة مقاصد. 
فقال: «فإن مقاصده محصورة 2 بيان العقائكد والأحكام والقصص)2. 


.)0771١ /77( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) المصدر السابق (/؟/ .)5١‏ 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 8). 
69 العضدن السارق 84/93 

(5) أنوار التنزيل (5/ 59 5). 
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الحادي عشر: أبى البركقات التشقى ذتك: ٠‏ ه): تحدّث عن مقاصد 
القرآن وهو يتحدّث عن سورة الإخلاص فقال: «في الحديث «من قرأ سورة 
الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن»؛ لأن القرآن يشتمل علي توحيد الله وذكر 
صفاته» وعلئ الأوامر والنواهي» وعلئ القصص والمواعظء وهذه السورة قد 
تجردت للتوحيد والصفات» فقد تضمنت ثلث القرآن)2"©. 


الثاني عشر: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 77١4‏ ه): نجده تحلّث عن 
مقاصد القرآن في تفسير سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن» وعبّر عنها 
بمعاني القرآن فقال: «إِنَّا: خْسَنَ الْوْجُوه أن ماني الَْرْآنِ امه أنْوَاع: حي 


: 
د 
: 
1 
3 
1 


وَقَصَصٌء وَأَحْكَامٌ وَهَذِه السّورَ ايه التكقى ووااتزي ا بلك ونيا ران 
القرْآنَ كَكَامُ الل وَالْكَلَامُ تَوْعَانِ يه وَإِمّا إخبارٌ وَالإخبَارٌ إمَّا حَبْرٌ عَنْ 
الْخَالِقِء وَإِمَا حَبْرٌ عَنْ الْمَخْلُوقِء فَالنْشَا هو الأَحَكَامُ كَالَأَمْرِ وَالَهِْي وَالْحَبرٌ 
عَنْ الْمَخْلُوقٍ هُوَ الْمَصَصٌء وَالْحَبَرَعَنْ الْخَالِقٍ انفان وود ورين 


في الْقَوْآنِ سُورَةٌ هي وَضْفٌ الرّحْمَنٍ مخضا إلا هذَه السّورَة)0. 


ب 


6 


ا ا ابن ار سورة جب اي 0 فقال: 
تالا لاسن شرزج عطق قل لين سإعقدوعة لو 57 4 


.)5957 /7( مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ )١( 
.)1175 /١1/( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 
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يي 


اك 1 


يده 
ل 
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عور شاع ون 
أقسَام: ثلث منهًا 


ىه 


350 و 2 4 01 رذ ابت 2 0 00 07 اس د 

تعدل ثلث القرَآن»» فقال: مَعنَاه أنزل القرآن على ثلاثة 
ل ا م 8-7 للق مر مل 7 0 8 سن ع 1 و 2غ 
الاحكام, وَثلث منهًا وَعد وَوَعِيد وَثلث منها الاسْمَاء وَالصفات» : 


الثالث عاشر: الإمام ابن جَرَي الغرناطي (ت:١5ل/اه):‏ جعل في 
مقدمة تفسيره الباب الثالث: في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن» جمع 
فيه الحديث بين مقاصد القرآن وموضوعات القرآنء فقال رَمَدَامَهُ: «فاعلم 
أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إل عبادة الله وإلئ الدخول في دينه» ثم 
إِنّ هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهماء وإليهما ترجع معاني القرآن كله. 
أحدهما: بيان العبادة التي دعي الخلق إليهاء والأخرئ: ذكر بواعث تبعثهم 
علئ الدخول فيها وتردّدهم إليهاء فأما العبادة فتنقسم إلئ نوعين: وهما 
أصول العقائد وأحكام الأعمالء وأما البواعث عليها فأمران: وهما الترغيب 
والترهيبء وأما على التفصيل فاعلم أنْ معاني القرآن سبعة هي: علم الربوبية» 
والنبوة» والمعاد» والأحكام» والوعد. والوعيد. والقصص "”"» وقال في سورة 
الإخلاص: «أن علوم القرآن ثلاثة: توحيدء وأحكام» وقصص. وقد اشتملت 
هذه السورة علئ التوحيدء فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار»0”. 

الرابع عشر: قال علاء الدين الخازن (ت: 5١‏ ه): قسّم القرآن على 
ثلاثة أقسام فقال: «إن القرآن علئ ثلاثة أنحاء قصصء وأحكام وصفات الله 


.)1١7 /١1/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) التسهيل لعلوم التنزيل .)١5 /١(‏ 
(9) المصدر السابق (؟/ 77 0). 
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تعالئ» و ##دُلَ هُوَ أنه أَحَلٌ * متضمنة للصفات» فهي ثلث القرآن» وجزء من 
ثلاثة أجزاء)0". 
الخامس عشر: شرف الدين الطَيبي رت: */اه) : قال 5 دنه : (جاء ف 
الحديث أنها تعدل ثلث القرآن؛ لأن مقاصد القرآن محصورة ة في بيان العقائد» 
والأحكام, والقصص. ومن عَدَلَّها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك)2", 
السادس عشر: أبو حيّان الأندلسي (ت: ه5/ ه): قال رمَدَآيَهُ: «مدار 
القرآن على تقرير المسائل الأربع: التوحيد» والقدرة. والمعاد. والنبوة)0". 


: 
د 
: 
1 
3 
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السابع عشر: الإمام ابن القيّم (ت: 5١‏ ه): وهو يتحدث عن سورة 
الفاتحة» قال: «اعلم أن هذه السورة اشتملت علئ أمهات المطالب العالية 
أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمنء فاشتملت علئ التعريف بالمعبود تبارك 
وتعالئ بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء الحسنئ والصفات العليا إليها ومدارها 
عليهاء وهي: الله والرب الرحمن.. وتضمنت إثبات المعاد. وجزاء العباد 
بأعمالهم حسنها وسيّئها... وتضمنت إثبات النبوات»)2©. 


الثامن عشر: الحافظ ابن كثير (ت: 5 /ا/ا ه): نجده يتحدث عن مقاصد 
القرآن ويسميها: بالمقاصد العظيمة للقرآن الكريم فيقول: (إِنْ رَسُوَلَ الله 


.)515 /5( لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 

(؟) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي علئ الكشاف) 514٠ /١5(‏ 
(؟) البحر المحيط في التفسير (4/ 55). 

(5) مدارج السالكين /١(‏ 67. 
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م يو سرب هٍَ ا 5 9 لجن 7 ا 2ه 6 2 
ديوس كَانَ يَقَرَأ بقَافء وَافتَرَبَتِ السَّاعَةٌ فى الْأَضِحَئ والفطرء وَكَانَ 
قر )اه 211 ع 0 و :5 سر م 5 6 5 0 0 
يَقَرَأبِهِمًا في المَحَافِل الكبَارِ لِإسْتِمَالِهِمًا على ذكر الوَعدٍ وَالوَعِيدٍ وَبَدءِ الخلتي 
00 اماه 02 وم ل يم 8 اي 7 
وَإِعَادَتَهِ وَالتوحِيدٍ وَإِنْبَاتِ النبوّات. وَغَيْرِ ذْلِك مِنَ الْمَقاصِدٍ الْعَظِيمَةِ)". 


التاسع عشر: ابن عادل الحنبلي (ت: 5/الا ه): نجده قرّر في قوله 
5 1 دءة عقاو ع اك هزه عوااعوت ركه 12 او 342 1ض وو ص 1 4< 
تعال: # هَنْ يتظرون إلا نويه وم يَاِقَ يكم فول الذدت هلوة هن فل فد 
بيت 2 6س ف سلا 9 راص بر حم .الصاح جام كلاه تر ا ءطَ 
ِحَكَتَ دُسُلْ رَبنَا ياَلْحَنَ فهَل امن سقمَك فَيسْفَعُوا لنآ أَوَدْرد َعَمَلَ غَيْرَأأَزِى 

مي و رع ا ا 7 رت 2 5 

ذا قل ةا لتقي ند قثثر اكات ورت 4 [الأعراف: 
01] أن مقاصد القرآن أربعة» فقال: «تقدّم أن مدان القران عله شري غيل 
العسانا, الأربع وعي: التوحيد والنتوق والبعاة والفضاء والفذ )9 ثم قرّر 


في آخر تفسيره أن أصول القرآن تنحصر في ثلاثة مقاصد: التوحيدء والنبوات» 


والبعثء فقال في قوله تعالل: # ويروأ أن أنَّهَ أأزِى حَلقَ أَلسَمَْوَتٍ وَالانضَ 
وَلريقَعَلْقهنَ بِقَدِرِ عَكَ أن ص الْمَوَيَكَ بك إِنَعَكُلْ سَىْءِ يرِيرٌ 4 [الأحقاف: 
“”7]: «اعلم أنه تعالئ قرر من أول سورة إلى ههنا أمر التوحيد والنبوة» ثم ذكر 
ههنا تقرير القادر من تأمل في ذلك علم أن المقصود من القرآن كله تقرير هذه 
الأصول الثلاثة» واعلم أن المقصود من هذه الآية الدلالة على كونه تعالى 
قادرًا علئ البعث, لأنه تعالئ أقام الدليل علئ خلق السموات والآأرض» 
وخلقهما أعظم من إعادة هذا الشخص حيًا بعد أن كان ميّنّاه والقادر على 


.)417٠١ /1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١5٠ /9( (؟) اللباب في علوم الكتاب‎ 
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الأكمل لا بد وأن يكون قادرًا علئ ما دونه»”2» ولعلّ هذا يجعلنا نرجّح أنَّ 
مقاصد القرآن عنده ثلاثة» والله أعلم. 

العشرون: الإمام الشاطبي (ت: 9٠‏ ه): له تميزه في تناول موضوع 
مقاصد القرآن» فجاء كلامه في ثلاث نقاط: 

الأولئ: عن أهمية المقاصد في التدبر: فقال في قوله تعالئ: ما يتَرَبَرونَ 
لقان أَمَعَلَ قوب أَكَمَالْهَآ 4 [محمد: 7]: «قَالتَديُرُ إِنمَايَكُونُ لِمَن الْتََّتَ إِلَى 
الْمَعَاصِدِ وَذَّلِكَ ظَاهِرٌ في أَنّهُمْ أعْرَضُوا عَنْ مَقَاصِدٍ الْقَرْآنِ؛ فَلَمْ يَحْصلْ مِنْهُمْ 


0 
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د 
: 
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3 
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والثانية: تفرد بالحديث عن مقاصد القرآن المكي: ذكر في مقدّمة سورة 
المؤمنون مبيّنًا أن القرآن المكي اشتمل عل كليات القرآن التي لم يدخلها 
نسخ, وأن القرآن المدني جاء مفضّلًا ومقرّرًا لها وفرّع تشريعاته علئ تلك 
د جاطترا ا اام ونا اروم التي يَرَلَ 
بهَا الْهَرْآنْ عَلَ النِيَ صَللاءَدوسَةَ مكف ؟ َم تَِعَهَا آَم م بِالْمَدِينَت كَمُلَتْ بها 


-ه 


عو 


نك ادلي وضع أله عق كان وها العاف باه سوه ايم 
4 0 2 26 
و م لا ل لا رغودللته 


وَإِنَمَا كَانَتِ الْجَرْئِيّات الْمَشْرُوعَاتٌ بِمَكةَ 


هال سم شع و درو داالاه 
نيك قلئلة 


َيلَكَ وَالْأصْولُ الْكلَيهُ كَانَتْ فِي 


.)518 /11/( اللباب في علوم الكتاب‎ )١١ 
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2 
لول وَالتَمْرِيع كيل َم لما حَرَجَ وَسُولُ الله صََلئعيدوْسَةَ إلى الْمَدِيئَ 
: الإشلام؛ كَمُلَتْ مُنَاِكَ الْأَصُولُ الْكَُيهُ عَلَى تَدْرِيج؛ كَإِضْلاح 
ذَّاتِ الْبيْنِ وَالْوَقَاءِ بالْعَقَود وَنَحْرِيم تنكو م زكريو الكذيو اب تقلط 
الْأَمُورَ الصَرُورية وما يملا وَيحَسٌنّْهاه وََهع احرج بالّخْفِيفَاتِ وَالرّخَصء 
وقال عن مقاصد القرآن المكي: «غَالِبٌ الْمَكيَ ردك مغانت 
أَضْلْها مَحْتَئ وَاحِدٌ وَهُوَ الذَعَا إلى عِبَادَة الله تَعَالَى : 
أَحَدُها: تَفْرِيرُ الْوَحْدَائِيّة ِل اْوَاحِدٍ الْحَنّ» غَيْرَأنّه أن على وجوه؛ كنفي 
الشَّرِيكِ بِإِطْلَاقِ» أَوْ تمه بِقَيْدِمَا ادَعَاهُ الكَمَارُ في وَقَاتِمَ مُخْتلِفَةَ مِنْ كَوْنِه مَُريا 


ا ل و 00 3 واداه”# تكو رو © إن )ىه 2 0 

وَالثانية: تقرير النبوة للنبيّ مُحَمَدِء وَأنْهِ رَسُول الله إليهِمْ جَمِيعَاء صَادِق 

: 6ف إن را اكبى كو ع م) ارو 66> ]ا 7 ور ى 

فيمًا جَاءَ به مِن عند الله؛ إلا أنه وَارِد علئ وجوه أيضاء كإثبّاتٍ كونه رَسَولا 
ىه 58 2 - و عو م2 0-0 

هتدوع مه . .6 65 دا رودم لي 

أو مَجنون» أو يعلمه يَشسْر» 


52060 


ْمَا أَشبّه ذَلِكَ مِنْ كمْرِِمْ وَعِنَادِهِمْ. 


هه َِ 8 2 ع 58 0_6 حر +ع 3 2 5 0 2 0 مره سا٠‏ كذ 
وَالثالِث: إِثبّات أمْرِ البَعْثِ وَالدَارٍ الآخرّة وَأَنَهُ حَق لا رَيْبَ فيه بالأدلة 
2 عر هه مو و ل سرك بر 68 فصوا ١‏ ل م 5 5 ا تر 0000 ءع 
الْوَاضِحَةء وَالرَّدْ على مَنْ أنكرَ ذْلِكَ بكل وَحْهٍ يَمكِن الكافر إِنْكَارَهُ به؛ فرَدٌ بكل 


يت 
اعاس ساي 


اضي 8 . : ١‏ توركو عر روم ظك 2 م 00 8 
وَجْهِ يلَرِمُ الحجّة وَيبكت | » وَيَوَضْحٌ الأمرٌ. فَهَّذِهِ المَعَانِي الثلاثة هي 


.)5١9 /54( الموافقات‎ )١( 
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التي اشْسَمَلَ عَلَيّهَا المْترّلَ من الْقَرْآن يم بِمَكَة ني حَامة الْأمْرِء وَمَا ظَهَرَ يبَادِي الرَأي 
و ةا اك جِعٌإِلَيْهَافي مَحْصُولٍ الْأَمْرِء وَيَْبَعُ ذَِكَ التَرَغِيبُ وَالتَرهِيبُ» 
وَالَْمتَالُ وَالمَصَصٌء وَذْكْرُ الْجَنَّة وَالنَاروَوَضفُ يَوْم الْقِيَامَةِوَأَشْبَاهُ ذَلِكَ)0". 


والثالثة: ا ا ل فقال: (إلة متو زه 


3 0 
ا 


جْنَاسٍ هِيٍ الْمَقَضصُودُ الأوّل: 


َحَدُهًا: مَعْرِفَة الْمتَوَجّه ليه وَهْوَ الله الْمَعْبُودُ سبحا 
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هه 5 تين 8 6 
3 3 2 ا مه 02000 رةه فير شير 
وَالثالث: مُعرفة مَالِ العبِدٍ ليَخاف الله به ويرجوه. 


وَهَذِهِ الْآَجْنَاسٌ الثَلانةُ دَاخِلَةٌ تَحْتَ جِنْس وَاحِدٍ هُوَ الْمَقُصُونُ عبر 
عَْهُ َولَهُ تحَالَى: « وَمَا حَلَقَتُ لَْنَ وَآلإس إِلَا لَمَبْدُونِ 4 [الذَّارِيَاتِ: 55] ؛ 
َالْعِبَادَةٌ مي الْمَطْلُوبُ الْأَوّل غَيْرَ أنّهُ لا يُمْكِنّ إِلّا بمَغْرقَة الْمَعْبُودِهِ إذ 
الْمَْهُولُ لا يتوج يد وكام َصَدُ بعِبَادَةٍ وا بِعَيِْهَا فَإِذَا عرف -وَمِنْ جمَْةٍ 


- 2 


الر 1 يف أنه امو وناهِ وَطَالِبٌ لِلْعِبَاد بقِيّامِهمْ بِحَقَهِ بحقه مسوجة العك: 


1 
انه 


ِ 
_ 
مو 


لا يَتَأَتَم دُونَْ معرفة كيفية التعبد؛ ف فجيء بالجنس الثانيء وَلَما كَانَتِ التفوس 


مِنْ شَأَنِهَا طَلَبُ التتائج ار ت وَكَانَ مَل الْأَعْمَالٍ عَائِدًا عَلَىْ الْعَامِلِينَ 
مَعْصِيَة» وَانْجَرَّ مَعَ ذَلِكٌ التَبْشِيرٌ وَالإِنذَارُ في 


5 


أن :ين مَا كانت 0 علاعة 
بِحَسَب ما كَانَمِنّهُمْ مِنْ طَاعَةٍ أو 


.)7307١- 579 /5( الموافقات‎ )١( 
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رقت ,بن 6 5 03 00 9 ص 0 5 07 مر --9 5 7 2 
ذِكْرِهَا أنَى بالجنْس الثالِثِ مُوَصْحًَا لِهَذَا الطَرَفيء وَأَنَ الدنيا لَيْسَتْ بِدَارِ لِقَامَق: 


وَإِنَّمَا الإقَامٌَ في الدَّار الآخرّة. 
َالْأوّلُ: يَدْحْلُ تَحْتَهُ عِلْمُ الذَّاتِ وَالصّمَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَيتََلَقُ بالنَظر في 
- 5 2000 23 قور 58 0 03 3 
الصَّمَاتِ أَوْ فِي الْأَفعَالٍ النَظَرٌ في النبْوّاتِ؛ لِأَنّهَا الْوَسَائِطُ بَيْنَّ الْمَعْبُود وَالْعبَاد 
وَفِي كُلٌ أَضْل تَبَتَ لِلدينٍ عِلْمِيًا كَانَ أَوْ عَمَلِيه وَيَكَمَلُ بتَقِْيرٍ الْبَرَاهِينِ؛ 
وَالمُعَاجَة لمن جَاكل حَصْمَاعن الميطلين: 
وَالنَانِي: يَشْتَملُ عَلَئ النّعْرِي بأنْوَاع الَّعَبدَاتِ مِنَ الْحِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ 
00 رات ا نر اضر 3 7 1 0 0 0 له 39 و 
وَالمَعَامَلات وَمَا يتبَع كل وَاحد منهًا من المكمّلات» وهي أنْوَاعٌ فروض 
الْكِمَايَاتِء وَجَامِعْهَا الْأمْرُ بالْمَْرُوفٍ وَالنَهْيْ عَنِ الْمُْكَر وَالنظَر فين يَقَومُ به. 
هه َ 24 رف 0 كن 052 ٠‏ و عر ذه رةه بي لني تي ان 
وَالثالث: يَدخل فِي ضِمْيِهِ النظر فِي ثلاثة مَوَاطِنَ: المَوتِ وَمَا يَلِيهِ» وَيَوم 
اْقِيَامَةِ وما يَْوِيوء وَالْمَنْزِلٍ الَذِي يَسْتَقِرٌ فيه وَمُكَمّلُ هَذَا الْجِنْسٍ التَرْغِيبُ 
وَالتَّرَهِيبُ وَمِنْهُ الإخبَارٌ عَن النَاجِينَ وَالْهَالِكِينَ وَأَحْوَالِهِمْ وَمَا أداهم إليه 
حاصل أعمالهم)” . 
الحادى والعشرون: بدر الرَّرْكَشُى رت: 5وةلاه): تحّدث عن مقاصد 
الا ا 7 م 0 22 ع رع 5 2 
القرآن فقال: «الْقَصْدَ مِنْ إِنْرَالٍ القرْآن تَعْلِيمُ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام وَتَعْرِيف شَرَائْع 
الإسلام وَقَوَاعِدٍ الإيمَانِء وَكَمْ يُقَصَدْ مِنْهُ تَْلِيمُ طْرْقِ الْمَضَاحَةٍ وَإِنَّمَا جَاءَتْ 


و 8 ه. ع عع 
لتكون معجرّة)20". 


.)5١ 5 /5( الموافقات‎ )١( 
.)"١7 /١( البرهان في علوم القرآن‎ )5( 
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31 وو 


وقال: م عَلُوم اله آنِ ثَكَانَة 
َالتَوْحِيدُ تَدُحَلٌ فيه 0 الْمَخْلُوفَاتِ وَمَعْرِفَة الْخَالِقٍ بأَسْمَائِ وَصِفَاته 
وَأَفْعَالِه وَالتَذْكِيرُ وَمِنْهُ: الْوَعْدٌ وَالْوَعِيدُ وَالْجَنَةُ وَالنَّرُ وَتَضْفِيَةٌ الظَاهِرِ 
وَالْبَاطِنِء وَالْأَحْكَامُ وهاه التَكَاِيفُ كُلَّهَا ونين الماع وَالْمَضَانٌ وَالأمرٌ 


وَالتَهِيَ وَالنَّدبُ00. 


3 


ا حيلم ردك وَأَحْكَامُ 


الثان والعشرون: نظام الدين النبسابوري (ت: 866١‏ ه): نجده يتحدث 


: 
د 
: 
1 
3 
: 


عن مقاصد القرآن ويقرّر نفس ما قاله الرازي يَدُلَنَهُ في تفسيره» فقال: (إنه 
سبحانه جعل مدار هذا الكتاب الكريم علئ تقرير التوحيدء والنبوة» والمعاد. 
وإثبات القضاء والقدر 0 


الثالث والعشرون: الشيخ برهان الدين البقاعي رت: ه88 ه): يقرر 
مقاصد القرآن فقال رحد ألنَهُ: «ولما بيّن التوحيد والنبوة والقضاء والقدرء أتبعه 
المعاد لتكمل المطالب الآربعة التى هى أمهات مطالب القرآن)7". 


وقال: «مدار القرآن على تقرير الأصول الأربع : التوحيد» والنبوة» 
والمعاد» والعلم)”). 


.)١7/ /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) غرائب القرآن ورغاتب الفرقان (”/ .)١725‏ 

(©) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (7/ 156 ). 
(5) المصدر السابق (/ا/ 51). 
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الرابع والعشرون: الكوراني (ت: 891 ه): قال رَتمَدآنَه: «مقاصد القرآن 
ثلاثة: عقائد» وأحكام» وقصص2)6". 

الخامس والعشرون: جلال الدين الشّيوطي (ت: 1١١‏ ه): تحدّث 
عن مقاصد القرآن من خلال كلامه عن فضل سورة الفاتحة فقال يَمَدَانَهُ: 
«افتتح سبحانه كتابه بهذه السورة؛ لآنها جمعت مقاصد القرآن؛ ولذلك كان 
من أسمائها: أم القرآن» وأم الكتاب» والأساس» فصارت كالعنوان وبراعة 
الاستهلال.. وبيان اشتمالها علئ علوم القرآن, قرّره الزمخشري باشتمالها 
علئ الثناء علئ الله بما هو أهله» وعلئ التعبد» والأمر والنهي» وعلئ الوعد 


والوعيد» وآيات القرآن لا تخلو عن هذه الور 


: 
د 
0 
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وقال يَمَدَآمَة: «الْعْلُومَ التي احتوَئ عَلَيَْا الْفَرْآنُ وَقَامَتْ بها الْأَديانَ أَْعةُ: 
عِلْه لْأصُولِ وَمَدَارُهعَلَى مَعْرِقَ الله وَصِفَاتِهِوََيْالإشَارَةُب ل الْحَمَد يِه تت 
التكييت © اليعَمَنِ لص 4 وَمَعْرفَهُ النبوَاتِ وَإِليِْ الشَارَةٌ ب ل اين حتت 
عيَهِمَ 4 وَمَعْرِفَةُ الْمَعَادِ وَإِلَيِْ الِشَارَة ب ميات يَومِألديتٍ 4. وَعِلْمُ الْعِبَادَاتِ 


وَإِلَْهِ الإشَارَةٌ ب #إِيَاكَ تََبْدُك وعلم السلوك وهو عمل النَفْسٍ عَلَى 


)١(‏ غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني: من أول سورة النجم إل آخر سورة الناس» دراسة 
وتحقيق: محمد مصطفي كوكصوء رسالة دكتوراه.» (توكيا: جامعة صاقرياء كلية العلوم 
الاجتماعية. /ا ٠‏ ١٠م)ء(ص:105).‏ 


2 


الْآَدَابِ الضَّرْعبّة وَالِإنْقِيَادِ لَرَبّ الْمَرِيّدَ وَإلَيْه 8 الأقادة ى ظ« واكاك سيرك 


اهم ظْ 


© أهَدنَا الوط الْمَسَتَقِمَ 24 غِلَمُ الْمَصَصٍِ وَهْوَ و الاطّلاحُ عَلَى أَحَبَارٍ 
9 السَالَِة وَالْمُوُونِ الْمَاضِيَة لَِعْلَمَ الْمُطْلمُ عَلَنْ دَلِكَ سَعَادَةٌ مَنْ أَطَاعٌ 
ال“ وَسَََة من عَصَاكُ وإ الإشَارة يؤل «وزظ دن لخدت عقوت حبر 
عق يت 2 ا َلّا ألصَآزيت 4 قَنَبّهَ في الْمَاتحَةِ عَلَى جَمِيع مَقَاصِدٍ 


م 


رَآنء وَهَذَاهُوًا لقني بَرَاعَةٍ الِاسْتِهُلَالِ)”'"'» وهو يقصد بالعلوم: المقاصد 
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السادس والعشرون: الشيخ ولي الله الدّهلوي (ت: 11175 ه): ذكر 
خمسة علوم أساسية يشتمل عليها القرآن» وهو يقصد بها المقاصد العامة 
للقرآن فقال: «ليعلم أن المعاني التي يشتمل عليها القرآن لا تخرج عن خمسة 
علوم: 

)١‏ علم الأحكام: كالواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام؛ 
سواء كانت من قسم العبادات أو المعاملاتء أو الاجتماع أو السياسة المدنية» 
ويرجع تفصيل هذا العلم وشرحه إلى الفقيه. 

؟) علم الجدل: وهي المحاجة مع الفرق الأربع الباطلة» اليهود 
والنصارئ والمشركين والمنافقين» ويرجع في شرح هذا العلم وتعريفه إلى 


المتكلم. 


.)075715 /”( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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*") علم التذكير بآلاء الله: كبيان خلق السموات والأرض. وإلهام العباد 
ما يحتاجون إليه» وبيان الصفات الإلهية. 


5) علم التذكير بأيام الله: وهو بيان تلك الوقائع والحوادث التي أحدثها 
الله -تعالئ - إنعامًا علئ المطيعين ونكالا للمجرمين: كقصص الأنبياء -عليهم 
الصلوات التسليمات- ومواقف شعوبهم وأقوامهم معهم. 

5) علم التذكير بالموت وما بعد الموت: كالحشر والنشر والحساب 
والميزان والجنة والنار» ويرجع تفصيل هذه العلوم وبيانها؛ وذكر الأحاديث 
والآقار الممعلقة با ]ل الواعظ والمذ ك2 

السابع والعشرون: العلامة الآلوسي (ت: ١71١‏ ه): نجده رَمَدَآَهُ يعد 
مقاصد القرآن فيقول: «إن مقاصد القرآن العظيم لا تنحصر في الأمر والنهي 
المذكورين؛ بل هو مشتمل عل مقاصد أخرئ كأحوال المبدأ والمعاد» ومن 
هنا قبل لعل الأقرب أن يقال: أن مقاصد القرآن: التوحيد» والأحكام الشرعية» 
وأحوال المعاد)”". 


وقال يمَدْلنَهُ عن سورة العصر: «وهذه السورة تشتمل علئْ سدس من 
مقاصد القرآن فإنها علئئ ما ذكره الغزالى ستة مقاصد. ثلاثة مهمة وهى : تعريف 


.)79 الفوز الكبير في أصول التفسير (ص:‎ ١ 
.)55١ /7١( روح المعاني‎ )١( 
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عَيَجَلّه وثلاثة متمّة وهي: تعريف أحوال المطيعين» وحكاية أقوال الجاحدين» 
وتعريف منازل الطريق؛ وأحدها: معرفة الآخرة المشار إليه بتعريف الحال 
عند الرجوع إليه تعالئ المشتمل عليه السورة» والتعبير علئ هذا المعنئ بألف 
آية أفخم وأجل من التعبير بالسدس انتهئل» والأمر واللّه تعالئ أعلم وراء ذلك 
ومناسبتها لما قبلها ظاهرة)0"©. 


الثامن والعشرون: الأستاذ محمد رشيد رضا (ت: ١7684‏ ه): نجد 
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الحركة الإصلاحية التي قادها محمد عبده» وتلميذه محمد رشيد رضاء اهتمت 
بصورة كبيرة بموضوع المقاصد وشئْت هجومًا علئ التفاسير التي لا تخدم 
بيان المقاصد التي من أجلها أنزل القرآن» فيقول: «أنَّ أكثر ما روي في التفسير 
المآثور أو كثيره؛ حجاب علئ القرآن. وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية 
المزكية للأنفسء المنوّرة للعقول» فالمفضلون للتفسير المآثور لهم شاغل 
عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات» التي لا قيمة لها سندا ولا موضوعا'”", 
ثم يذكر مقاصد عامة متأثرا فيها بنظرته الإصلاحية الاجتماعية» معنونًا لذلك 


بقوله: «مقاصد القرآن في ترقية نوع الإنسان وما فيه من التكرار»» ثم قال: 
«إن مقاصد القرآن من ا أفراد البشر وجماعاتهم وأقوامهم. وإدخالهم 
في طور الرشد» وتحقيق أخوّتهم الإنسانية ووحدتهم» وترقية عقولهم وتزكية 
أنفسهم, منها ما يكفي بيانه لهم في الكتاب مرة أو مرتين أو مرارا قليلة» ومنها 


.)55١ /١5( روح المعاني‎ )١( 
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ما لا تحصل الغاية إلا بتكرار كثير؛ لأجل أن يجتث من أعماق الأنفس كل 
ما كان فيها من آثار الوراثة» والتقاليد والعادات القبيحة الضارة» ويغرس في 
مكانها أضدادهاء ويتعاهد هذا الغرس بما ينميه حت يؤتي أكله ويينع ثمره» 
ومنها ما يجب أن يبدأ بها كاملة» ومنها ما لا يمكن كماله إلا بالتدريج» ومنها 
ما لا يمكن وجوده إلا في المستقبل» فيوضع له بعض القواعد العامة» ومنها ما 
يكفي فيه الفحوئ والكناية)""". 

ثم ذكر أصول مقاصد القرآن» وفصّل في كل نوع منهاء وهي تتلخص في الآتي: 

«النوع الأول من مقاصده: الإصلاح الديني لاركان الدين الغلاثة, 
ولحفيها فق الإيمان بالله» وعقيدة البعث والجزاء. والعمل الصالح"'". 

المقصد الثاني من مقاصد القرآن: بيان ما جهل البشر من أمر النبوة 
والرسالة ووظائف الرسل. 

المقصد الثالث من مقاصد القرآن: بيان أن الإسلام دين الفطرة السليمة» 
والعقل والفكر» والعلم والحكمة» والبرهان والحجة. والضمير والوجدان» 
والحرية والاستقلال. 

المقصد الرابع من مقاصد القرآن: الإصلاح الاجتماعي الإنسان 
والسياسي الذي يتحقق بالوحدات الثمان: (وحدة الأمة - وحدة الجنس 


.)١72٠١ /١1١( تفسير المنار‎ )١( 
(؟) وقال عنها: «وهي الأركان الأساسية التي بعث الله بها الرسل» وعلّق سعادة البشر عليها».‎ 
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البشري - وحدة الدين - وحدة التشريع بالمساواة في العدل - وحدة الأخوة 
الروحية والمساواة 0 التعبد - وحدة الجنسية السياسية الدولية - وحلة 
القضاء - وحدة اللغة). 
المقصد الخامس من مقاصد القرآن: تقرير مزايا الإسلام العامة في 
المقصد السادس من مقاصد القرآن: بيان حكم الإسلام السياسي 
الدولى (نوعه - وأساسه - وأصوله العامة). 


إٍْ 
: 
1 
5 
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المقصد السابع من فقه القرآن: الإرشاد إلئ الإصلاح المالي. 

المقصد الثامن من فقه القرآن: إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدهاء 
وقصرها علئ ما فيه الخير للبشر. 

المقصد التاسع من فقه القرآن: إعطاء النساء جميع الحقوق الإنسانية 
والدينية والمدنية. 


المقصد العاشر من فقه القرآن: تحرير الرقبة)0". 


وقد فصّل في هذه المقاصد وأطال فيها في كتابه: «المنار»؛ ولكن يبدو 
مما أورده رشيد رضا عن «مقاصد القرآن» أنه كان متاً؟ ثرا بمنهج أستاذه محمد 
عبده قْ البعد الاجتماعى. والعناية بالقضايا الحضارية» والسئقة الاجتماعية 
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والتاريخية» وحاول أن يجعلها من صلب مقاصد القرآن» وأضاف إليها أبعادًا 
سياسية وفقهية كانت ملحّة في عصره؛ حتئ بدت مقاصد القرآن أقرب إلى 
مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة العامة» مما يمسمح بالعساول عمًا إذا كان 
ذكره لهذه المقاصد قائمًا علئ استقراء وحصرء أم فقط علئ مجرد جمع لما 
يتصل بتصوره عن الإصلاح الإسلامي» وقد أخذ عليه عدم تمبيزه بين مقاصد 
القرآن ومقاصد الشريعة» وبعض ما أورده أقرب إلى مزايا الإسلام وخصائص 
الشريعة» وذكره مقاصد فرعية ثانوية» تنطوي ضمن مقاصد أعم بحيث يمكن 
الخضا ره 

التاسع والعشرون: الأستاذ أحمد مصطفئ المّراغي (ت: ١١1/١‏ ه): 
نجده يتحدث يََدْلَنَهُ عن سبب تسمية الفاتحة: «بأم الكتاب» أم القرآن», 
فقال: «لاشتمالها علئ مقاصد القرآن من الثناء على الله» والتعبد بأمره وخبيه» 


وبيان وعده ووعيده)”". 


الفلاثون» سعيد اللؤوسى لك 0/9 1 )د ذكر أريعة مقاضد فثال: 
الإن المقاصيد الأساسية مق القرآن وفناصره الأصلية أرية الم حيد» والقوة 


)١(‏ انظر: جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن الكريم» للدكتور مسعود بودوخة» بحث 
مشارك في أعمال (المؤتمر العلمي الأول للباحثين في القرآن الكريم: جهود الأمة في خدمة 
القرآن الكريم وعلومه)» تنظيم مركز الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء بالتعاون 
مع مراكز أخرئ» (فاس - ١5‏ أبريل 7١١١‏ م). 

() تفسير المراغي /١(‏ 77). 
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والحشرء والعدالة)20©. 

ويرئ أن هذه المقاصد الأربعة في عامة سوره فيقول: «فكما : تتراءوا هذه 
المقاصد الأربعة في القرآن كله. كذلك قد تنجلئ في سورة سورة: بل قد يُلْمح 
بها في كلام كلام» بل قد يُرْمَر إليها في كلمةٍ كلمة؛ لأن كل جزءٍ فجزء كالمرآة 
لكل فكل متصاعداء كما أن الكل يتراءئ في جرء فجزء متسلسلا2, 


الحادي والثلاثون: محمود شَّلتوت (ت: 181 ه - 195 م): قال 
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1 رحد ألنَهُ: «إن مقاصد القرآن تدور حول نواح ثلااث: ناحية العقيدة» وناحية 
الأخلاق» وناحية الأحكام»”7". 


الثاني والثلاثون: الشيخ عبد القادر ملا حويش آل غازي (ت: ١91/8‏ م): 
قال يَمَدَآَنَُ وهو يتحدث عن مقاصده: «اعلم أنْ مقاصد القرآن ثلاثة, الأول: 
ما يتعلق بالإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو مباحث علم 
الكلام وأصول الدين. 


الثاني: ما يتعلق بأفعال القلوب والمّلّكات في الحث علئ مكارم 
الأخلاق» وهو مباحث علم الآداب والإحسان. 
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الثالث: ما يتعلق بأفعال الجوارح في الأوامر والنواهي» وهو مباحث 
علم الفقه والمعاملاتء إِذَا يعلن هذا القرآن العظيم أنه إنما أنزل لإصلاح 
البشر مصرّحا علئ لسان المنزّل عليه بقوله جل قوله: 9 يمرم ِالْمَعوُوفٍ 
تق افق والكان الى كات قكيع 4 [الأعرات 1 12897 ] -سورة 
الأعراف الآتية» وعليه فإنه جامع لكل خير مانع لكل شر)0". 

الثالث والثلاثون: الطاهر بن عاشور (ت: 11297 ه): فقد ذكر مقاصده 
فقال: «المقصد الأعلئ منه صلاح الأحوال الفردية» والجماعية» والعمرانية» 
فالصلاح الفردي يعتمد #بذيب النفس وتزكيتهاء ورأس الأمر فيه صلاح 
الاعتقاد لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير» ثم صلاح السريرة الخاصة» 
وهي العبادات الظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد 
والكبر. 

وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفردي إذ الأفراد 
أجزاء المجتمع ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه» ومن شيء زائد على 
ذلك وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض؛ علئ وجه يعصمهم من 
مزاحمة الشهوات» وموائبة القوئ النفسانية» وهذا هو علم المعاملات» ويعبّر 
عضيل الحكماءبالفياسة المددية: 
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وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك؛ إِذَا هو حفظ نظام العالم 
الإسلامي» وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض عل وجه 
يحفظ مصالح الجميع» ورعي المصالح الكليّة الإسلامية» وحفظ المصلحة 
الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لهاء ويسمئ هذا بعلم العمرانء 
وعلم الاجتماع)"". 

ثم ذكر ثمانية مقاصدء فقال: «أليس قد وجب عائ الآخذ في هذا الفن 
أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها؛ فلنلم بها الآن بحسب 
ما بلغ إليه استقراؤناء وهي ثمانية أمور. الأول: إصلاح الاعتقاد وتعليم 
العقيدة الصحيحة؛ وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلقء لأنه يزيل عن النفس 
عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل» ويطهّر القلب من الأوهام الناشئة عن 
الأقراك والدعرية وها بديها:. 

الثاني: #بذيب الأخلاق.. 

الثالث: التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة.. 

الرابع: سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن» القصد منه صلاح الآمة 
وحفظ نظامها .. 


الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم.. 


وللتحذير من مساوئهم.. 
)١‏ التحرير والتنوير /١(‏ 6 . 
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السادس: التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين» وما يؤهلهم إلى 
تلقي الشريعة ونشرهاء وذلك علم الشرائع» وعلم الأخبار.. 
والترهيب. 

الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة علئ صدق الرسول؛ إذ التصديق 
يتوقف عائ دلالة المعجزة بعد التتحدي.. هذا ما بلغ إليه استقرائي» وللغزالي 
في الإحياء علوم الدين» بعضٌ من ذلك)”". 
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ثم نجده قد لخَّص مقاصده في ثلاثة مقاصد في تفسيره لسورة الفاتحة» 
فقال: «أنها تشتمل محتوياتها علئ أنواع مقاصد القرآن وهي ثلاثة أنواع: الثناء 
علئ الله ثناءً جامعًا لوصفه بجميع المحامد وتنزيهه عن جميع النقائص» 
ولإثبات تفرده بالإلهية» وإثبات البعث والجزاءء وذلك من قوله: # أَلْحَمَد لَه 
تَِ عكرت © التَحْمَنٍ أليسِي © مَك يو أدبن #. والأوامر والنواهي 
من قوله: 8 إِيَاكَ تَمَبْدُ 4» والوعد والوعيد من قوله: «صرط أَلَبنَ أَْحَمَتَ 
عَبَيهِمَ حي رِالْمَخَُوبٍ عَيِيْهِدَ ولا ألصَّآزت #» فهذه هي أنواع مقاصد القرآن 
كله وغيرّها تكملات لها؛ لآن القصد من القرآن إبلاغ مقاصده الأصلية» 
وهي صلاح الدارين» وذلك يحصل بالأوامر والنواهي» ولما توقفت الأوامر 
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والنواهي علئ معرفة الآمر وأنه الله الواجب وجوده خالق الخلق» لزم تحقيق 
سو سه د قا الماك عاد ا اي ره 
العقاب, لزم تحقق الوعد والوعيد. والفاتحة مشتملة علئ هذه الأنواع فإن 
قوله: « الْحَمَد ينه رت العكميت © التَعَمَن يبر © مَك بوم ألين # 
حمد وثناف» وقوله: غ9 إكاق فنة واكاك شهشيركن © أفيتا الواظل 
لْمَسَتَقِيرَ # من نوع الأوامر والنواهي. وقوله: #ورط أدبن لحنت عَيَهِمَ غَيرٍ 
التاويب ين ا وَلَا ألصَّآايت # من نوع الوعد والوعيد» مع أن ذكر 
المتصرب حابي و الضالين ينيريضا إلى نوع قصص الثرانونرالابزيه ها 
الوجه بما ورد في الصحيح في كل م هُوَأنَّهُ أَحَدٌّ 4 [الإخلاص: 1 ]ناميل 
ثلث القرآن؛ لآن ألفاظها كلها ثناء علئ الله تعالئا)0©. 
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الرابع والثلاثون: وهبة الرُحَيلي (ت: ١585‏ ه): وقال وَعَدَْنَهة: «أن 
مدار القرآن الكريم على إثبات أصول الدين وهي: التوحيدء والنبوة» والبعث 
(المعاد)» والقضاء والقدن 7 


وقد اخترت هؤلاء الأعلام لسبقهمء ولباعهم الطويل في التفسير» 
وجهود بعضهم البارز في مجال المقاصدء فإن طول الممارسة تورث عمق 
في الفهم لا يتوفر لغيرهم» وتركت ما كتبه بعض المعاصرين من مقاصد مثل: 
الشيخ محمد الغزالي» والشيخ الدكتور يوسف القرضاويء والشيخ الدكتور 
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طه جابر العلواني وغيرهم؛ لأن الأواخر غالبهم بن كلامه عل من سبقه. 
وكذلك من خلال استقراء أقوال المعاصرين» لم أجدهم استندوا علئ قواعد 
بحثية واضحة. تقبل التقويم والمراجعة فيما ذكروه من نتائج تتميز عن العلماء 


الساقين: 
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المطلب الثاني: 
دراستّ تحليليتّ لأقوال العلماء 
عن مقاصد القرآن الكبرى 


الجدول البياني لأقوال العلماء 4 مقاصد القرآن 


المقصد المقصد المقصد المقصد 
1 الزمام ١‏ 
الأول لثانى الثالث الرابع 
١‏ ابن سُرَيج | الأسماء | ا 
البغدادي | والصفات و 


الغزالي معرفة ة الله 0 معرفة 


المقصد المقصد المقصد المقصد 
ْ الم : 
الأول لان الثالث الرابع 
الرازق | التوحيد+ | النبوة 
الإلهيات 


ماك م 2ك 


ابن تيمية توحيد قصص + 
وعد ووعيد 
اساي هل 
0 
والصفات 
تاي صل | سنس | اعم | سس | | 
مت صم ص امه | 


كر رت رش ور رب ور ا ا ا 0 
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المقصد المقصد المقصد المقصد 
١‏ ابن كثير | التوحيد الوة الوعد 
لا ا 
١‏ ابن عادل | التوحيد النبوة المعاد 
ا 


0 1 
0 1 


المقصد المقصد المقصد المقصد 
ْ الم : 
الأول الثاني الثالك الرابع 
” الألوسي | التوحيد | الأحكام | أحوال 
المعاد 
1 محمد رشيد | الإيمان بالله | العمل أعقيدةالبعث| (ذكر عشر 
/3” المَّراغى الثناء علا التعبد بأمره وعذده 
الله ونبيه ووعيده 


محمود 
شَلْئُوت 


العة 
ملآ حويش | الإيمان ب 


32 


لعقيدة الأحكام الأخلاق 


المقاصد الكيبرى للقرآن الكريم 


9 


من خلال نظرة تحليلية دقيقة لما سبق ذكره من أقوال العلماء حول 
مضمون مقاصد القرآن الكريم» نصل إلئ النتائج الآتية: 

أولا: اتفاق العلماء علئ وجود مقاصد للقرآن الكريم 

العلماء لم يختلفوا في وجود مقاصد كبرئ للقرآن الكريم دارت حولها 
الآيات والموضوعات والسورء وهي جامعة لما تناثر من هدايات وأحكام 
الكتاب العزيز في جمله وآياته وسوره. بل انعقد الإجماع كما سبق في كلام 
الآمدي علئ ذلك حيث لم ينقل ما يخالف هذا؛ ولآن القول بعدم المقصد 
والحكمة ينافي ما وصف به كنابه من الحكمة» قال تعالي' + للك تَتَلُوه ميك 
من الت ا [آل عمران: 08]: وقال تعاليم: #الر يَزْقَ 

حكن للكي 4 يونين ]4ه وقال سال طالج م يلك ناث 

ككل د حي ا 9]ء وقال صضان : طق فق والقوان لذي > 
[يس: 2١‏ ؟]» فهو الذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تتشعب معه 
الآراء» قال الزمخشري يََدُآَُ: « والذّكر الحكيم القرآن» وصف بصفة من هو 
سببه. أو كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه)". 
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كما هو عيب ينزه عنه منزّله الله جل وعلا العليم العزيز الحكيمء ولذا ربط 
امال تعانه: 25250 م يلكي 4 [الزمر: ١]ء‏ 
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وقال تعالئ: «( حم © عَسَقَ © كلكو ِلَنَكَ وَِلَ أن من فيك لَه قربا 
للَحِيرٌ 4 [الشورئ: »]7-١‏ وقال تعالل: # حم © تَيلُ الكل مِنَ أله لعزي 
لحك 4 [الجائية: ١‏ 7]» وقال تعالى: # حم © تَنْزِيلُ الكت من أله لعز 
لذ » [الأحقاف: ١‏ ؟]. 

انيًا: قدم الحديث عن مقاصد القرآن الكريم: 

الحديث عن مقاصد القرآن ليس من الموضوعات الحديثة في الدراسات 
القرآنية كما يظن البعضء وسجل بعض الباحثين ذلك في بحوثهم؛ بل هو 
سابق لكثير من العلوم؛ ويعتبر الإمام الغزالي من خلال كتابه: «جواهر القرآن 
الكريم»» هو أول من تكلم عن مقاصد القرآن بصورة واضحة. وبيّن الغايات 
الكبرئ التي دار حولها القرآن الكريم مع أنه مسبوق بالفكرة؛ ثم توالت 
كتابات العلماء بعده ولم تنقطع حت يومنا هذا؛ لكنها لم تجد من الخدمة 
العلمية ما وجدته مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي كِمَدلَدَه ومن بعده 
من العلماء؛ ولكن في العصر الحديث ظهرت العناية بموضوع المقاصد في 
كثير من البحوث والدراسات التي أفردته بالتأليف. وتنوعت في طرق تناول 
موشرعه اليه رك ارال أن. سبع ة رهما شاف الأقديوةه وله يحقى 
المؤتمرات الذي عقدت لهذا الشأن أسهمت بصورة كبيرة في إلقاء الضوء 
على الموضوع. 
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ثالنًا: قلة عدد المقاصد العامة التي تحدّث عنها العلماء: 

لقد تباينت أقوال العلماء في تحديد عدد مقاصد القرآن» وفي ترتيبهاء 
وقد جاءت أقوالهم علئ النحو الآتي: 

القول الأول: إنها ثلاثة مقا 

جمس سس ده 
والكِرّماني» والمارّري» وابن العربي» والبيضاويء والرازي» والشفيهو 
ال ا . 
كثير» وابن عادل الحنبلي» والشاطبيء والزَّرْكَشيء والكوراني» والألوسي, 
وأحمد مصطفيئ المّراغي» والنَوْرّسِيء ومحمود شَلّتوتء والشيخ عبد القادر 


ملا حويش. وابن عاشور. 
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فهم خمس وعشرون من اثنين وثلاثين ممكن تكلموا عن عدد المقاصد 


بضورة واقمة وقد ره عدد مق العلماف قال 'الالرس 5112 «العل 
الأقرب أن يقال: إن مقاصد القرآن: التوحيدء والأحكام الشرعية» وأحوال 


المعاد..)”'» وكذلك رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهما. 

القول الثاني: إنها أربعة مقاصد 

وهو قول: أبي حيّان الآندلسيء والنيسابوري» والبقاعي؛ والسّيوطي» 
9االنويَسِولٍ» والزحيلي. 


"50 /7٠( روح المعاني‎ )١( 


0 


0 


0-00 
ا 


جرم 
1 


ا ا 
ا 5000 


+ 
ا 


سرد 
0 


يع 
لا 


0 


5 


القول الثالث: إنها خمسة مقاصد وما فوق 

نجد ولي الله الدّهلوي فقط هو الذي ذكر خمسة مقاصدء وابن عاشور 
مع أنه ذكر في مقدمة كتابه ثمانية مقاصد؛ لكن رجع واختصرها علئ ثلاثة 
مقاصد في تفسيره لسورة الفاتحة» فقال: (إنها تشتمل محتوياتها علئ أنواع 


مقاصد القرآن وهي ثلاثة أنواع..)0©. 

فقط نجد محمد رشيد رضا هو الذي تحدّث عن عشرة مقاصد لم 
يرتضها العلماء؛ بل بيّنوا تأثره بفكره الإصلاحي» ومحاولة حمل مقاصد 
القرآن عليهاء وهي في غالبها قضايا فرعية راجعة لأصول كليّة» وكل ما ذكره 
بعد النوع الأول من مقاصد الإصلاح الديني لأركان الدين الثلاثة لخصها في: 
الإيمان بالله» وعقيدة البعث والجزاءء والعمل الصالح. 


: 
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ومن هنا نخلص أن مقاصد القرآن الكبرئ التى قصدها العلماء محددة 
جداء وأي تفريعات لموضوعات تابعة للقضايا الكبرئ ليست من نبج العلماء 
في تحرير مقاصد القرآن الكريم» والذي أشار لتقسيم المقاصد إلى أساسية 


وثانوية» أو ما سماه: «مقاصد مهمة» وأخرئ «متممة» هو الإمام الغزالي» 


وتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مع أنه جعل المقاصد العامة مقاصد 
اناا يضعب جيدليا قانذة لخرريهاء 


(5) الخوير والتتوي زر عم 


7 عه ع ع 4 عد / عفن حت 7 وك هارع ور 5 4220-42 هي 
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رابعًا: تنوع مسمئ المقاصد عند العلماء: 
مصطلح مقاصد القرآن تباينت فيه تعبيرات العلماء» فعبّروا عنه بألفاظ 
(أ) مقاصد القرآن: 


وهذا هو الذي عبّر به الجمهور منهم: الغزالي» والبَعْويء والبيضاوي. 
والرازيء والعزّ بن عبد السلام؛ والخازن. والشاطبيء والكورانيء والسّيوطي» 
والالوسي؛ ومحمد رشيد رضاء والمّراغي» ومحمود شَلّتوت» وعبد القادر 
مُلاُ حويش» وابن عاشور» ومنهم من أضاف لكلمة مقاصد القرآن كلمة: 
«العظيمة»» فعبّر عنها: «بمقاصد القرآن العظيمة» كما عند ابن كثير» ومنهم 
من عبّر عنها: «بالمقاصد الأساسية للقرآن» كما عند مصطفئ المّراغيء 
والتّؤرّسيء وأطلقه عدد من العلماء في تفاسيرهم وكتبهمء مثل القاسمي 
يمَهلَنَهُ في (محاسن التأويل» ”'» وابن باديس يدانه في (مجالس التذكير) 7) 
وغيرهم. 

(ب) علوم القرآن الأساسية: 


كما عند ابن العربي» والُحلوي أو ب «علوم القرآن» فقط كما عند ابن 


جُرَي» والقرطبي» حيث قال عن الفاتحة: ارد سَمْيّتْ بِدَلِكَ لِتَصَمُرِهَا جَمِيعَ عَلُوم 


: 
د 
: 
1 
3 
: 


)١(‏ انظر: محاسن التأويل )5٠ /١(‏ وغيرها. 
() انظر: مجالس التفسير من كلام الحكيم الخبير (ص: 7/87). 
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الْقَرْنءوَذَلِكَ أَنّهَا َشْتَِلُ عَلَى الثنَاءِ عَلَى الله عر وَجَلَّ بأَوْصَافٍ كَمَالِهِ وَجَلَاله 
وَعَلَى الْأَمْرِ بالْعبَادَاتِ وَالإخلاص فِيهّاء وَالِإِعْيِرَافٍ بِالْعَجْرْ عَنِ الْقِيَام بِسَيْءِ 
ينها إلا ِعَائيِ تعالّى» وَعَلَ الايَالٍ إِليِْ في الْهِدابَة إلى الصّرَاطٍ الْمُسْتقِيما 
َكِمَايَة أَحْوَالٍ النَكِِينَ» وَعَلَّى با عَاقِبَةَالْجَاحِدِينَ)”» ونجد الثعالبي يَمَدْلَدَه 
وهو ينقل عن ابن العربي مقاصد القرآن يعبّر عنها كذلك ب «علوم القرآن» فقال: 
«قال ابن العريت في رحلته: اعلم أنَّ علوم القَرآنٍ ثلاثة أقْسَام: تَوْحِيدٌ وتَذْكِيرٌ 
َأَحْكَامٌ وعلّم التذكير هو معظم انمه تإنه يعس على اوقد والرعيدة 
والخَوّف والرجاءء والقَرّبِ وما يرقيظ بياء وياعو إلبها ويكون عتهاه وذلك 
معت تبيخ أبوابه» وتمتدٌ أطنابه)”"2» ومنهم الرّرْكَشي وقد سبق كلامه©. 

رج( مدار القرآن: 

والمقصد الأقصئء والمقصود الأشرف كما عند الرازي» والنيسابوري» 
وأبو حيّان الأندلسي والبقاعيء والرّحَيلي. 

(د) أصول القرآن: 

كما عند ابن عادل الحنبلي» وابن عاشور.» حيث قال: «وهذه السورة 
وضعت في أول السور لأنها تنزل منها منزل ديباجة الخطبة أو الكتاب», مع ما 


.)١1 /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)3٠١ (؟) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (؟/‎ 
.)1١5 انظر (ص:‎ )"( 
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تضمنته من أصول مقاصد القرآن)20. 
(ه) مهمّات القرآن: 
كما عند الغزالي. 
(و) معاني القرآن. وأقسام القرآن: 


كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية» والشاطبي. 


إٍْ 
: 
1 
5 
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(ز) أمهات المطالب العالية: 
كما عند ابن القَيِّم» و«أمّهات مطالب القرآن» كما عند البقاعى. 


ومما يلاحظ أن أوفر هذه المصطلحات وأكثرها استخدامًا وشيوعا عند 
العلماءء مصطلح مقاصد القرآن» وهو أوضحها من حيث الدلالة من مدار 
القرآن» وأصول القرآن» وأكثرها استقلالًا من حيث المصطلح, فلم يستخدم 
إلافي مصطلح مقاصد الشريعة الذي بِيّنا سابقا الفرق بينه وبين مقاصد القرآن» 
خلافًا لمصطلح علوم القرآن؛ الذي صار عَلَّمّا للعلوم الخادمة للقرآن» 
ومطالب القرآن التي تمثل جزئية من موضوعاته» وأقسام القرآن الذي يشمل 
أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه» أو أقسام القرآن السبعة وهي: 
«الأمرء والنهي» والتبشير» والإنذار وضرب الأمثال» وتعريف النعم» وأنباء 


.)١78 /١( التحرير والتنوير‎ )١( 
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قرون ماضية) 2١”‏ وغيرها”". 

كما أن وصف هذه المقاصد ب «المقاصد الكبرئ للقرآن» وصف دقيق 
أدق من كلمة: «الأساسية» و«العظيمة» وغيرهاء فكل بقية المقاصد بالنسبة إليه 
مقاصد دنياء أو خاصة:؛ ومن العلماء من سماها ب «أمّهات مقاصد القرآن») وهو 
كذلك إطلاق دقيق؛ لأن الأمّهات تعني: أصل الشيء ومرجعه. قال ابن جرير 
الطبري رمَدُلنَهُ في تسمية الفاتحة بأم القرآن: (وَإِنَمَا قِيلَ لَهَا لِكَوْنَهَا كَذَِّكَ 1 
الَْرْآنِ لِتَسِْيَة الْعَرَبٍ كُلّ جَامِع أَمْرا أو مُقَدَّمًا لأمْرِء إِذَا كَانَثْ لَهُ تَوَابعْ تَتْبَعُهُ 
ِ الوأسء وَتُسَمّي لِوَاءَ 
الجن انهه البي يفتيكوه نفتها لحتس أتاد وكذ ول ؟ إذ وكا شقيت 
م القرَى؛ لِتَقَدمِهَا مام جَمِيعِهاء وَجَمْعِهًا ما سِوَامَاء وَقِيلَ: إِنمَا سمت بذَلِكَ 


2-2 4 
ا 9 


0 6ه 2 2 3 5 5 2 2 
أن الأَرْض ذُحِيّت مِنهًاء فصَّارّت لِجَمِيعِهَا م001" . 


ا 


و 5 2 7 3 مم 1 أ 5 
هوّ لها إِمَامٌ جَامِع أمّاء فَ للجلدَة التي تَجْمّع الدمَاغ 


خامسًا: اختلاف العلماء فى طريقة تحديد مقاصد القرآن: 


نجد من خلال قراءة ما كتب عن مقاصد القرآن لم يسلك العلماء فيه 


كماغعل العرالى» ومنهه من كان منطلقه للك معان بعضن السوى #القائسة 


.)١7١ فتح القدير (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن» للدكتور مسعود بودوخة (ص: 408). له 
تعليق في هذه النقطة استفاد منه الباحث. 

(؟) جامع البيان .)1١5 /١1(‏ 
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والإخلاص والكافرون» كما فعل الكِرْماني» والرازيء والنَّسَفيء وابن تيمية» 
وابن القيّم وغيرهم» وهؤلاء نظروا لمقاصد القرآن من خلال النظر لمقاصد 
السورة» ومنهم من توصّل لذلك من خلال المصاحبة والمعايشة الكبيرة للقرآن 
الكريم» ومنهم من بنئ قوله علئ قول من سبقه؛ ومنهم من يظهر أن منطلقه 
كان الواقع بتحدياته التي يعايشهاء وهذا غالبٌ عند المعاصرين» ومما لا شك 
فيه أن أقوئ طريق لتقرير مقاصد القرآن هو الاستقراء الشامل لآيات القرآن 
وسوره وآياته» ثم التدليل بعد ذلك علئ نتائج الاستقراء» وهنالك مسلك آخر 
سلكناه في هذا البحث. وهو استقراء جميع ما ذكر من مقاصدء وإخضاعها 
للسَّبْر والتقسيم والتحليل؛ للوصول لنتائج فيها قذر كبير من الاتفاق. 
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سادسًا: تباين طريقة العلماء في الكتابة عن مقاصد القرآن العامة: 

عامة من تكلَّم في مقاصد القرآن ربط ذلك بسور معيئة جاءت فيها أحاديث 
متنوعة عن فضلهاء كالفاتحة التي هي أم القرآن» وأم الكتاب. وأعظم سورة 
منه» والإخلاص التي تعدل ثلث القرآن» والكافرون التي تعدل ربع القرآن» كما 
فعل: ابن سُرّيج» والغزالي» والكزماني» والرازي» والقرطبي» والنّسَفيء وابن 
تيمية» وابن جَرّي) والطّيبي» وابن القيّمء وابن كثيرء والسّيوطي؛ والألوسي. 
والمّراغي وغيرهم؛ ومنهم من تحدّث عنها في مقدمة تفسيره؛ وفي داخله عند 


فضائل بعض السور كابن جْرَيء ومحمد رشيد رضاء وابن عاشور. 


يوي 


لي رخدي عر ا رد ل رز رز سر 
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سابعًا: الاتفاق بين العلماء في مفهوم مقاصد القرآن: 

نجد من خلال الاستقراء والتتبع أن مصطلح المقاصد مع أنه لم يحرّر 
بصورة واضحة عند العلماء؛ لكن كان هنالك شبه اتفاق في مفهومه؛ الذي 
دار بينهم جميعا حول الغايات الكبرئ» والموضوعات الأساسية» والقضايا 
الكليّة التي دار حولها القرآن» وتنتهي إليها جميع المعاني والموضوعات 
الأخرئء فليس هنالك اختلاف في المفهوم والتطبيق. 


امنا: ضعف تحرير مقاصد القرآن الكريم عند العلماء: 


نجد مع اتفاق العلماء في مفهوم المقاصدء وذكر عدد كبير منهم 
لهذه المقاصد؛ لكننا نجد أنها لم تأخذ حظها الوافي من التحرير عند علماء 
الدراسات القرآنية» ولم تقصد وتفرد بالتأليف إلا في أوقات متأخرة؛ وإنما 
جاء ذكرها في الغالب من خلال التفاسير» وبعض الدراسات القرآنية القليلة» 
فلم نقف علئ كتاب مستقل عن مقاصد القرآن عند المتقدمين» فقط الغزالي 
َتمَدلَنَهُ قد خصص له فصلا كاملا في كتابه: «جواهر القرآن». 

كما أن طريقة العلماء في إثبات المقاصد في الغالب كان هو الاستقراء العام» 
مع ضعف في التدليل» ويعتبر الشيخ برهان الدين البقاعي أول من أفرد الحديث 
حول مقاصد السورء ولكنه لم يتحدث بصورة واضحة حول مقاصد القرآن 
الكبرئ» وأنَّ الكلام عن مقاصد الآيات يعتبر أقدم من الحديث عن مقاصد 
القرآن» والتوصل إليه أسهل لمن يتدبر الآيات في سياقها الذي وردت فيه. 
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تاسعًا: فهم المقاصد الاجتهادية يتعلّق بفهم المقاصد النصيّة: 

الوصول لنتائج دقيقة في محاولة تحديد المقاصد الاجتهادية للقرآن 
داك وطن فيا باحك من العقاميد التي فى عابها ااونعي بصرورة 
واضبحة؛ واتفق العلمك علئ أنَّ القرآن الكريم أنزل من أجلهاء وهي الهداية 
التي بها ن: تتحقق سعادة الدنيا والآخرة؛ لأن «هذا الوصف من شأنه أن يضبط 
منهجية التعامل مع القرآن؛ بوصفه نصًا أنزل من أجل غاية كليّة محددة؛ فتفهم 
موضوعاته في ضوئهاء ولضبط هذا المقصد الكلَّي أثره في التأويل» وفهم 
كثير من القضايا المشكلة التي كانت مثار جدل في التفسير» فمعرفة مقصد 
المخاطب تؤثّر في فهم نص الخطابء كما تُمكن من فهم أسلوبه في سياق 
ا" 
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عاشرًا: توافق ما ذكره العلماء عن مقاصد القرآن فى الغالب: 


من خلال التتبع والاستقراء نجد أن غالب ما ذكره العلماء حول مقاصد 
القرآن الكبرئ مقبول متفق عليه» اختلفت عباراتهم في التعبير عنه» منهم من 
كانت عبارته مُحُكمة جامعة» ومنهم من عنون للمقصد بأبرز ما فيه» والذي 
يختلف حوله مما ذكروه قليل» ومن أوجه هذه المقاصد ما ذكره الإمام 
الغزالي» وهي تدل علئ فهم دقيق واستقراء تام لمعاني القرآن الكريم» حيث 


)١(‏ مقاصد القرآن دراسة تاريخية» لعبد الله حللى» (ص: »)35١59‏ مجلة التجديد: بحوث 
ودراسات» الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا» (المجلد: 9٠‏ العدد: 57/079 اه). 
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قسّم هذه المقاصد إلى ثلاثة: (تعريف المدعو إليه» وهو توحيده» وتعريف 
الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه» وهو التشريع» وتعريف 
الحال عند الوصول إليه. وهي العواقب)» فهذه الأمور الثلاثة اتفق عليها عامة 
العلماء» وعبّروا عنها بألفاظ متنوعة ترجع لمعاني متوافقة» يظهر هذا التقارب 
في المبحث القادم. 


6 لكا لمكما ذا 
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المطلب الثالث: 
نظرة تأصيليتّ عن المقاصد 
الكبرى للقرآن الكريم 


أولا: ضوابط القول 4# المقاصدء وعددهاء والاسم المناسب لها: 


إٍْ 
: 
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(]) ضوابط القول ني المقاصد: 

من خلال ما سبق من دراسة وتحليل» يلاحظ الباحث أن مقاصد القرآن 
الكبرئ لابد فيها من مراعاة ثلاثة ضوابط» تتلخص في الآني: 

الأول: أن تكون ظاهرة واضحة وقد تضافرت الأدلة الكثيرة عليها 
في القرآن 00 فمادا؟ الله تعالى وصف كتابه بأنه مبين كما قال تعالئ: 


نه ا ا امار )0-0 
د 6 ع سسيوات 14 لخر ١-5]ء‏ 


تلد أ فاتكون اماه رع نلق مار اياف لاسا نات 
والسور فهي تحتاج إلئن نوع استتباط. 

والثاني: اتفاق العلماء عليها بعبارات متقاربة» بخلاف ما سواها؛ فلا 
أعلم أن هنالك أحد من العلماء يخالف في وجود مقاصد كبرئ للقرآن الكريم 


5 


تجرد رم 
0 


4 
ل 


زر 


جردم 
0 


ا ا 
ا 5000 


+ 
ا 


سرد 
0 


بيع 
بلا 


0 


5 

والثالث: أن جميع موضوعات القرآن تلتقي حولها وترجع إليها. 

(ب) عدد المقاصد: 

ومن خلال الاستقراء والتتبع يرئ الباحث أن مقاصد القرآن الكبرئ. 
وقضاياه الأساسية» تتنلخص في ثلاثة مقاصد؛ وذلك للآتي: 

أولا: لأنه هو قول جمهور العلماء كما سبق بيان ذلك في المبحث 
السابق» والأقوال الأخرئ غير متفق عليهاء وهي لا تخلو من تعقبات واضحة 
سوق نيلها 

ثانيًا: هو القول الذي يتفق مع ما جاء عن النبي صَِإَِلَءَنِوسَرَ في تقسيم 


46 


القرآن إلى ثلاثة أقسام» وهي لمن يتدبرها يجد أنها غايات؛ لا يختلف بأن 


72 0 2 هس عي آله 7 ب 2 2000 31" م ع لذ اس ع 
«ذلك القول هو الصوّات بلا ريب فإن النبّ مَْإللَمْعَلِتَهِوَسَامَ أخبر بان الله جزا 
2 م 4 ك1 9 
0 2 هه ا و2 كرست ١‏ او عو © هي 000 0 رسام 
القرا نه آَجرَاءِ فَجَعَل 7 هوالله * جَرْءًا مِنْ أجرَاءٍ القرآنء وَهَذَا 
3 04 ال رن ٠.‏ مر سواه شٍِ مع عر مقع سر عرو 
200 وان 8ل مد واه اة مه لد 20 خلس 1 ع حت اوم لي 
يقتضي أن مَجِموعَ القرانٍ ثلاثة أجزاء لي ستة ثة أصولء وثلاثة فروع. 
َ- 
00 3 4 م بير عورم وو رم 


0 © 7 2 0 ورت 2 - 50 6# ل 5 مم و2 بس هه 
المهم منة وَلا ثلث أكثروء ولا أصولة فوَجَبَ أن يَكون القرآان كله ثلاثة 


عرلا تق 


668يء 1 ع سا 1 سي 0 0 ا در عه 2 
صنَافٍِء وَعَلَى ما ذكْرَه بو حَامِدٍ هو ستة: ثلاثة مُهمّةء وَثْلَانْةَ تَابع» وَالسَورَة 


| 


م سه هه 


ام تقسيم بالدليل» َإِنَ الْقرآنَ كَلَامٌ وَالْكَلَامُ إِمّا: إخبَارٌء وَإِمَا إنْشَاءٌ 


0 


: 
د 
0 
0 
3 
1 


<2 


وَالإِخبَارٌ إِمّا: عَنْ الْخَالِقِء وَإِمَا عَنْ الْمَخْلُوق: هذا قري 21033 

ثالنًا: هذا القول يتفق علئ ما احتوت عليه أعظم الآيات التي بشَّر النبي 
صَإلنَعَيوسَلَ بنزولها عليه» وبيّن أنهما يمثلان نورا خاصًاء كما جاء عن ابْنِ 
عَبّاسِ يََْتَدعَنها قَالَ: ١بِينَمًا‏ ريل اكه فَاعِدَ عِنْدَ ايخ ادوس سَمِعَ 
فيضًا مِنْ َوه ركم َس كَقَالَ: هذا بَابٌ مِنَ السَمَاءِ فيح اليو لم يفخ كك 
إِلذَ اليَوْمَ قَترَلَ مِنُْ مَلَكُء فَقَالَ: هَذَا مَلَكْ نَرَلَ إلى الأض لْمْ يَنْرِلُ قط إل 
الْيَوْع» فَسَلَّموَقَالَ: أبْشِرْبنُورَيْنِ أُوتِبتهُمَا لم يُؤْتَهُمَا ني قَبْلَكَ: فَاتِحَهُالْكِتاب» 
وََوَايمٌ شووة القن تاحرف مِنْهَُا إلا أغطية 7 

فاشتمال الفاتحة تحة عل مقاصد القرآن يكاد يكون موضع إجماع عند 
العلماء» وخواتيم سورة البقرة مشتملة علئ هذه المقاصد الثلاثة» قال تعالئ: 
0 امن لول يما و نوكيه 


: 
د 
: 
1 
3 
: 


جِ إلافره ا 226 رع 
وكبرّه حيو مسرو لَامفَرْفُ ين حر مّن مله ونام ميقا ا عتاف 1 
َك نص 4 [البقرة: 146]. 
5 رامع فاضاو 4 رتغ 6 1 ف 
فقوله: َامَنَ أليَسُولِ ما أنزِل إل وو يد التو حكل عاتن اكد 
7ن لت .مرح من 1 


وَمَكَكَيَدء كدي لشاف لاسر َف ين أحَرٍ مّن رُسَلِوء 4 في بيان المقصد 
الأول» وقوله: 2< وكارأ ميقنا وَأَطْعَنَا 4 في بيان المقصد الثاني المتمثل في 


.) 17 /١1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم‎ 
.)6١5( سورة البقرة» حديث رقم:‎ 


1 


الاستقامة علئ أمره ونبيه» وقوله: © عُفْرَائَكَ دَبََا وَلَنَكَ ألْمَصِيرٌ > في بيان 
المقصد الثالث المتمثل في الإيمان بالمصير إليه» وفي معرفة عاقبة طاعته 


ومعصيته. 
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رابعًا: هذا القول تكثر الأدلة والبراهين عليه بكل سهولة» وبتدبر بسيط 
تجد أن جميع معاني القرآن الكريم ومقاصده الخاصة تنتهي إليه» فهي أصول 
ثلاثة بارزت وتضافرت عليها مئات الأدلة في الكتاب والسنة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ١‏ فَِنَ لله سُبْحَانَه جَعَلَ الرُسْلَ وَسَائِط يَبْنَهُوَبيْنَ عبَادِهِ في تَعِْيفِهمْ ما 
يَنْمَْهُموَمايَضُرَهُمْ وَتكُويلُ مَا بُضْلِحُهُمْ في مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْه وَبُعِنُوا جَِيعًا 
بالدَّعْوَةٍ إِلَى اللى وَتَعْرِيفٍ الطَرِيقٍ الْمُوصِل ليه وَيَيَانِحَالِهمْ بَعْدَ لْوْصُولٍ إِلَيْه. 


و 


كه 694 2 سه س روس > 0 ام كاه م ل 2 
الاصل الاول: يتضمن إثبّات الصفاتء. والتوحيدك.» وَالقَدر وَذكر ايام 


1 د > قعل تمه 7 در 6 ل بض 0 روبع سي الا 
الله فى أَوَلِيَائِهِ وَأَعَدَائِهِء وَهِىَ القصّصٌ التِى قصَّهًا عَلَى عِبَادِهء وَالَأَمْثال التى 
صَرَيَهالهُم. 

متك وك مقف ف 4ق 1 وام ل قد نه موه 

وَالْأصّل الثاني: يَنَصَمَّنْ تفصيل الشْرّائع» وَالْأَمْرِ وَالنْهّي وَالإِبَاحَقَ 
بان مَا يُحِبَة لله وَمَا يكْرَهُة. 

وَالْأَصْلٌ الثايث: يَتَصَمّنٌ الإيمَانَ بالْيَوْم الآخرء وَالْجَنَة وَالنَارِء وَالعوَابٍ 
07 5 ب دمر سر 000 م2 لات ا عر 2 5-0 س 5 © تر عنين 
وَالْعِقَابِء وَعَلَى هَذِهِ الأَصُولٍ الثلانّةِ مَدَارُ اْحَلَقِء وَالْأَمْرٌ وَالسَّعَادَةٌ وَالْفَكَاُ 
ره 7 مر ع ل 0 0 إن عي روا 1 ل واس ”2 
مُوقوفة عليهًاء وَلا سَبيل إلى مَعْرِفتِهَا إلا مِنْ جِهَّةٍ الرَسل؛ فإن العقل لا يَهْتَدِي 
7 22 0 011 9 
إل تفاصيلهَا وَمَعْرفةِ حَقَائقهَاء وَإِنَ كان قد يدرك وَجهَ الضرَورَة إلَيْهًا مِنْ 


: 
د 
0 
0 
3 
1 


2 


حَيْتْ الْجُمْلَكُ كَالْمَرِيضٍ الي يُدْرِكَ وَجْهَ الْحَاجَةَ إلَى الطب وَمَنْ يُدَاوِي 
وََايَْمدِي إل تَمَاصِيل الْمَرَضٍ وَتنزِيل الذَّوَاءِ عَليْه90. 

خامسًا: هذا القول هو الذي ذهب إليه جمهور علماء الإسلام» كما 
وضحنا ذلك من خلال السرد التاريخى ي الطويلء» قال السعدي يَمَدَاَنَهُ وهو 
يتحدث عن كلياته في الجملة: «ومن كليّات القرآن» أنه يدعو إلئ توحيد الله 
ومعرفته» بذكر أسماء الله» وأوصافه. وأفعاله الدالة علئ تفرده بالوحدانية» 
وأوصاف الكمالء وإلئ أنه الحق وعبادته هي الحق, وأن ما يدعون من دونه 
هو الباطل» ويبيّن نقص كل ما عبد من دون الله من - جميع الوجوه. 


3 
: 
: 
1 
0 
0 


ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد بَأََدَعَلَهِوسَلرٌ وصدقه» ببيان 
إحكامه» وتمامه.» وصدق إخباراته كلهاء وحسن أحكامه. ويبيّن ما كان عليه 
الرسول صَإآَلتَةءَيوْسٌَ من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين 
والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين.. 


ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته. وخلقه للسموات والأرضء اللتين 
هما أكبر من خلّق الناسء وبأن الذي بدأ الخلّق قادر علئ إعادته من باب 
أولئء وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر علئ إحياء الموتئ» ويذكر أيضا 
أيامه في الأمم؛ ووقوع المَثلات التي شاهدها الناس في الدنياء وأنها نموذج من 


جزاء الآخرة)2". 


.)415- 406 /١9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


1 


بج 
ا 


2 عدوي 


يه 
ل 


0 ا 


0 


2 ا 


0 


ومن خلال الاستقراء والتتبع لإطلاقات العلماء لمسمئ هذا العلم 
نجد بينهما تباين كبير» من أبرز تلك المسميات التي وردت: «أقسام القرآن». 
علوم القرآن الأساسية»» «مدار القرآن»» «المقصد الأقصئ»» «أمهات المطالب 
العالية»» «المقاصد العظيمة للقرآن»» «كليّات القرآن». «أصول القرآن». 
«المقاصد الآساسية للقرآن»» و«مقاصد القرآن»» و«مقاصد القرآن العامة») 
وغيرهاء فالباحث وقف طويلا بين ثلاثة مسميات لبحثه: «مقاصد القرآن الكريم). 
وتركه لأنه يشمل جميع أنواع المقاصدء أو أمهات مقاصد القرآن الكريم» مع أن 
الأم منشأ الشيء وأصله. وتركه لأنه لا يشير بصورة واضحة للأنواع الأخرئ. 
أو المقاصد الكبرئة للقران» واسنقر غل: هذا المسية الأخير» لآن الكرئ ندنه 
علئ أن هنالك مقاصد صغرئء وهي التي تتعلق بالآيات والسورء وهو وصف 
يشير لأهميتها ومكانتهاء وهي الأنسب من الإطلاقات الأخرئ : كالعلياء 
والعامة» والعظيمة» والأصلية» والكليّة» وغيرها التي استخدمها بعض العلماء. 


ثانيًا: خلاصمٌّ القول عن مقاصد القرآن الكبرى: 
إليك الحديث عن المقاصد الثلاثة للقرآن الكريم؛ التي يرئ الباحث من 


خلال هذه الدراسة والتتبع الدقيق والطويل؛ لكل ما ذكر عن مقاصد القرآن 
بمسمياته المتنوعة» أنها تمثل مقاصد القرآن الكبرئ بالمصطلح الذي حرّره 


: 
د 
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3 
1 
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المقصد الأول: تحقيق توحيده جل وعلا 


يكون ذلك من خلال معرفة الله تعالئ المعبود الحق -جلٌ وعلا في 
أسمائه وصفاته وأفعاله-» وإفراده بالعبودية» وعدم الإشراك به» ومما يدل 
علىنل صحة هذا المقصد أمور منها: 


أولا: هذا المقصد تنتهي عنده كل جوانب الاعتقاد الصحيح: 


فهو يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء 
والصفات» وهو يشمل الإيمان بالقضاء والقدّر الذي هو من لوازم التوحيد» 
فلا داعي لجعله مقصدًا رابعًا كما فعل بعض العلماء: كأبي حيّان الأندلسي» 
والنيسابوري» والبقاعي؛ والرّحَيلي: والرازي» جعلوه مقصدًا في مقدمة 
تفسيرهم, ثم استقر علئ المقاصد الثلاثة التي توصلنا إليها من خلال الدراسة» 
ومثله فعل ابن عادل الحنبلي» وهو يشمل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل؛ 
لأن إرسال الرسل» ونزول الكتب كان من أجل تحقيق 0 


اا ا ل «رَلتَدٌ يكنا مكل أ 1 ا 


4 
ه مس 
لل 


: 
د 
: 
1 
3 
: 


أبى أققتيا 0 جَتنبوا أ لوست سويدم 


6 
و ص 


عَبَه ألصَّلَةٌ م سِيروا فى الأ ناكرا كت كان عي أ المكذبيت * 
[الفحل 4 ]ه وقاق ال 1136 6ق أعكك #إكقلء شك هن ان عكر 


7 
ي -7 


و 3 مإ لين انوي #[هرة 1 ]قال اف رحست 


ننه <إنلش لوال إنّما أرسّل الدٌّسَلّء وأنزل الكتب لدّعائه الخلق إلى 
وجرن زر جر لجر رس ا ا 
1 


0 


مَعرفتِه وتوحيده؛ وعبادته ومّحبته والقرب منةٌ والإنابة إليه؛ هذا هو مقصُود 
الؤّسالة وليّها وقطبٌ رحاها الذي تدور عليه وما ورَاءَ ذلك فإنَّها مُكمّلاتٌ 
ومُتمّماتٌ ولواحق؛ فكل أحدٍ مفْتقِرٌ إلى معرفة ذلك عِلَّمّاه والإتيانٍ به عملا 
فلا سَعَادم للعَبدِ ولا فلاح ولانجاةً بدون هذين المقصّدين)". 

ثانيًا: اتفاق جميع العلماء عل هذا المقصد: 


هذا المقصد لم يخالف فيه أحد من العلماء؛ ولكن اختلفت تعبيراتهم 


: 
د 
0 
0 
3 
1 


عنه» فعامة العلماء نصوا عليه بالتوحيد منهم: ابن سُرّيج البغدادي» وابن جرير» 
والكرماني» والبَعَويء وابن العربي المالكي, والرازي» والنَّسَفيء وابن تيمية» 
وابن جرّي الغرناطي» وأبو حيّان» وابن كثير» وابن عادل الحنبلي» والشاطبي» 
والزركشيء والنيسابوريء والبقاعي. والألوسي. ومحمد رشيد رضاء والؤوسي» 
وعبد القادر ثلا حويشش» والرخيليء كما هو موضم في الجدول أعلاه: 


ونص عليه البعض الآخر من العلماء بتعبيرات متنوعة: فالإمام الغزالي 
نص عليه بتعريف: (المدعو إليه)» والبيضاوي عبَّر عنه ب (مقصد العقائد)» 
ومعه الكوراني» والرازي نص عليه مرة ب(التوحيد)» ومرة أخرئ ب(الإلهيات)؛ 
والطيبي ب (العقائد)» وابن القيّم ب (التعريف بالمعبود)» والسّيوطي ب (معرفة 
الله وصفاته)»» والدّهلوي ب (التذكير بآلاء الله)» والمّراغي ب (الثناء علئ الله)» 


وهو قول ابن عاشورء وعبّر عنه مرة أخرئ ب (إصلاح الاعتقاد). 
)١(‏ تفسير الفاتحة (ص: .)١9‏ 
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ثالثًا: كثرة الأدلة التي تنص عليه في القرآن الكريم: 

فقد جاءت أدلة كثيرة قاطعة في القرآن والسنة تبين بما لا يدع مجالًا للشك 
فيه» أن هذا هو المقصد الذي من أجله خلق الله تعالئ الخلق كما قال تعالئ: 
« وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَ لض ِل بَبْدُونِ * [الذاريات: 07]: وهو الذي دعا إليه 
مع ار إلا وى لَه ندم 51 
ِل لَه أتأْ تَأعَمْدُونِ > [ الأنبياء:5؟]» وهو الذي نادئ إليه جميع خلقه؛ قال 
تعالى: « يتا نه الاش أيه أقَبْدو أرط رأَزّ حَلفيٌ وَذّ نين ميد دَلَحْرشونَ 4 
1ت سابال الذي كل بن ققد حرط علا ان ل ارد 
الخاسري قال قهارم مبخاطنا رسيوله مإاعقيهة :«وكتذأوج إِبَكَ مَلِلَ ألَيِنَ 
0 حت لنَحبَطنَ عَمَكَ وَإتَحَكُونَ من الْكَيرِيت © بل 
أَنَهَ دلعبْدَ وَككُن من شدي 14 الزمر:1776]) وقال تعالئ: # إن 
ا للك لِمَن يَقَكك وَمَن مقرل بِأّهِ قد 
طَرلدكينا دع 0 ومن يُشَرِكَ بِآلَهِ فَفَدَحَرّمَ لَه 


و 


قن و نه ا لين ين نهنا نصَارٍ 1#[ التوبة:7/]. 


: 
د 
: 
1 
3 
: 


قال ابن القيّم وَمَدآنَهَ في عظمة هذا المقصد: «وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 
وَحْدَهُلاشَرِيِكٌ لَك كَلِمَةٌ قَامَتْ بِهَا الْأَرْض وَالسَّمَاوَاتُه وَحْلِقَتْ لِأَجْلِهًا جَمِيعٌ 
اأكخارتات: ويه با أَرْسَلّ الله تعَالَى رُسَلَهُ وَأَْرَلَ كتْبَكُ وَشَرَعَ شَرَانِعُ وَلِأَجْلَِا 
لجل إلخرازين. وَوْضِحَتٍ الدَوَاوِيُ وََمَ سُوق انور ويه لَسَمَتِ 
الْحَلِيقَة إلى الْمُؤْمِنينَ وَالْكُمَار وَالْأَبْرَارٍ وَالْمْجَاٍ فَهِيَ م الْخَلق وَالْآَمْرِ 


1 


2 20007 5 رهم 5 00 75 5 أل ابو صن سس ان 2 
وَالثْوَابٍ وَالعِقاب, وَهِيَ الحَقٌ الذي خلقت لَه الخليقة» وَعَنْهَا وَعَنْ حقوقِهًا 
و8 0 اسن 4 “قد ع اخ قاع و بي بور سر و سيء؟ .2 ل سم وهس - ص ب 0 
السَوّال وَالحِسَابء وَعليهًا يَقع الثوّاب وَالعقاب, وَعليهًا نصِبَّتٍ القبلة» وَعليهًا 
0 7 سلريك هس 39 ان ذه 4 2 0 مر 6 حر 

أَسّسَتٍ اليلةء وَلِأَجَْلِهَا جردت سيوف الجهَّادِ وَهِيَ حَق الله عَلى جَمِيع العِبَّادِ 
31 00 و لخر س0 01 عل “عب 0 مر 5-097 ب انج 2 
فهىّ كلمة الإسلام. وَمِفتَاحَ دار السلامء وَعنهًا يُسَأل الاولون وَالاخرون» فلا 
حو 7 م مه ا اس م م > ه 6 سه 2 24 ع مور 44 6 1 
ةرمو 00 22 00 7 0 6 00 57 َه 2 00 
َجَبْتم المَرْسَلِينَ؟ فْجَوَابٌ الأولئ بتَخقيق «لا! إلا الله» مَعرفة وَإِقَرَارًا وَعمّلاء 
ع خب ع ا من 03 عر د 77 بجر 1 0 مه ع ون زا صر ليع كن عر + ساي 

وَجَوَابَ الثانية بِتَحْقِيقٍ (أن مُحَمَّدَا رَسُول اللا مَعْرفة وَإِقَرَارَا وَانَقِيادَا وَطاعَة)0". 


ص 


رابعًا: اتفاق العلماء عل أنه المقصد الأول من مقاصد القرآن: 


فالعلماء لم يتفقوا فقط علئ أنه مقصد من مقاصد القرآن؛ بل نصّوا على 
أنه هو المقصد الأسنئ والأسمئ من نزول القرآن وجميع الأديان» كما قال 
تعالول : لوَاقَاْنا من بَتَِهر قرئَاءلحنَ ©© وََرسَلْئَا هع تَسْولَتْمرَ أ عدوأ أنه مَا لكر 
ك3 لبحو قل كتين 4 [المؤستون 1ن 9# قال شيخ الإسادم ابن تبدية 
يَمَدنَهُ وهو يتحدث عن مقاصد الشرع الكليّة: (وَالْعِبَادَةٌ وَالطاعَةُ وَالِاسْتِقَامَة 
وَلْرُومُ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيِمِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْمَا مَقَصُودُمَا وَاحِدٌ وَلَهَا 
أضْلانء أَحَدّهُمَا: ألا يُْبَدَ إِّا اللك وَالتَانِي: أَنْ يُعْبَدَ بمَا أَمَرَ وَشَرَعَ» لا بغَيْر 


ذلك مِنْ البدّع)”". 


.)75 /1١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)١777 /6( (؟) الفتاوئ الكبرئ‎ 


المقاصد الكبرى للقرآن الكريم 


14 


5 


ليرا أن كل سورة وايةق ا ل 
كل فى الغا آن هين مُتَصَمتَة ِلتَوْحِيدء ضَاهِدَةٌ به دَاعِيَة َيه إن ا 

حَبَرٌ عن الل وَأَشْمَائه وَصمَاته كاله 5يو الايد الْعلْمِنٌ حيري وَإِمَا 
دَعْوَةٌ إِلَى عِبَادَيهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَحَلْمُ كل مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونهء فَهُوَ التَوْحِيدُ 
الْإرَادِيٌ الطَلييُ» وَإمَا أَمْرٌ وََهْيٌ» وَإِْرَامُ بطَاعَتِه في نَهْيِهِ وَأَمْرِو فَهِيَ حُقُوقٌ 
التَوْحِيدٍ وَمُكَمّلَاتَك وَإِمّا حَبَرٌ عَنْ كَرَامَةٍ مَة الله لأهْل تَوْحِيدِه وَطَاعَتِهِ وَمَا فَعَلَ 
بهِمْ في الذي وما يُْرمُهُمْ به في الْآحرَةء فهُوَ جرَاءُ موحد وما حبر عَنْ 
أغل لكوك وكا قلبرية :في الأقاتية لكان قارو بيه من الفتوية 


ب م فو 1 6 عن عد ه سم ص غ6 
العَذابء فهو خبر عمن خرّجَ عن حكم التوجيد) 5 


: 
د 
: 
1 
3 
1 


خامسًا: التوحيد أساس الإصلاح: 

ومما يدل علئ أولوية هذا المقصد أنَّ إصلاح وصلاح الخلّق لا يكون 
إلا به فكل دعوة للإصلاح لا تنطلق منه وترجع إليه؛ فهي لم تقم بنيا 
علئ أساس متين» كيف لا والتوحيد هو أعظم معروف, وأول واجب يقام 
في الأرضء كما أن الإشراك بالله أعظم منكرء وأول منكرء يجب محاربته في 
الأرض. قال ابن العربي: «التوحيد هو أول واجب علئ المكلف لا النظرء ولا 
القصد إلئ النظرء ولا الشكء كما هي أقوال أرباب الكلام.. فهو أول واجب». 


وآخر واجبء وأول ما يدخل به الإسلامء وآخر ما يخرج به عن الدنيا»2. 


.)518- 4١١/ /7( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
.)7178 (؟) قانون التأويل (ص:‎ 


0 


يي 


اك 1 


به 
ل 


بخ 


52 


50 


000 


ل 


وقال ابن كثير يَتمَدأنَهُ: «َوَلُ وَاجِب عَلَى الْمُكَلّفِينَ أَنْيَعْلَمُوا أنَهلَا ا إِلَه إلا 
الك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له200» وقال ابن القيّم يمَدآمَه: «قَالتَوْحِيدُ: أوَّلْ ما يَدْحْلُ 
به في الإشلامء وما مر دي اذا كَمَا قَالَ الب صَآلتَعْيووسَة: ١مَنْ‏ 
كَانَ آخِرٌ كَكامه: لا إِلَه إِّا الله؛ وَل الْجَنَةه فَهُوَ أ 
فَالتَوْحِيدٌ: أَوّلُْ الْآمْرِ وَآخَرٌة”". فصلاح العبادات والأخلاق والمعاملات 
مرهون بصلاح المعتقد. بل صلاح الأرض كلها قائم علئ تحقيق قيق التوحيد» 
قال ابن عاشور رِيِمَآَنَهُ عن أهميته: «وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق؛ لأنه 
يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل» ويطهّر القلب من 
الأوهام الناشئة عن الإشراك والدهرية وما بينهما»”". 


المقصد الثاني: معرفة الصراط المستقيم الموصل لعبوديته: 


من عرف الله تعالئ فلابد أن يعرف الطريق الموضل إليه؛ وهو الصراط 
المستقيم الذي أمرنا الله تعالئ بسؤاله ليهدينا إليه» في أكثر دعاء يردده المسلم 
في جميع صلواته في قوله تعالئ: # أَهَدنَا آلضّرَط ألْمْسَتَقِيمَ 14 الناتحة:]ء 
وهو الذي أمر الله تعالئ بالتمسك به دون سواه من السبل المعوجّة» قال 
تعال :11338 16 ورف تتتزبكةا تيكو وكيوا اشيل تنه بعل 
00 تر وَصَدكُ بد كَإكُرٌ تَتَقُونَ 4[ الأنعام:”57١]»‏ وهو السبيل 


00 ا عن 
فهوَ أول وَاجِبء واخر وَاجِبٍء 


.)71/1/ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)57 - "9 /١( التحرير والتنوير‎ )"( 


ع 
0 


: 
د 
0 
0 
3 
1 


5 


الموصل إلئ النجاة والفوز والرضا بعد تحقيق المقصد الأول. قال تعالئ: 
ضر 0 


م 2 ا صم اه 6 عرس ع دي 5 ع سم هه 06 , 
إن لنت تالأ رَبنَا أنه شُرّ استقدموأ مَتَنَرّل عَليْهمٌ الملتيكة الاخاوأ 


الدنيا والآخرة بتجريد الوحدانية لله تعالئ» وهذا هو المقصد الأول للقرآن 
الكريم» وفي تجريد الاتباع لله والرسول» وهذا هو المقصد الثاني الذي يقوم 
عليه بناء الإسلام؛ لآن الضلال ينحصر في كليّاته نوعين: ضلال في المعبود 
فيعبد غيره» وضلال في العبادة فيعبد الله بغير ما شرع» وقد جاءت سورة 
التتافروق لمعريدهما شعدال نالعال :2 فل يتانيا الحكترة و 1 
أَعَبْدُ مَا نهَبْدُقَ © وَل أَخْرَ عَبِدُونَ ما أعَبُدُ 4» هذه الآيات في تجريد 


الأفل الأول وقول سال 4 :519 0ك تا اده عل اكزركيدوة كا 


: 
د 
: 
1 
3 
1 


عد # » وهذه في تجريد الأصل الثاني. 


قال ابن كثير يَمَدََْ: « أَيْ: وَلا أَعْبْدُ عِبَادَتَكُمْ أيْ: لا أَسْلَكُهًا وَلا 
عبد الله عَلَىْ الْوَجْهِ الَذِي يُحِبَّهُ وَيَرْضَاهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: « ولك 


و 


26 2 بس 00 7 س2 ا سخ مس 
اخترعتمُ شَيْنَا مِنْ تِلقَاءِ أَنْفسكم. كَمَا قال: © إن يَتْنِعْونَ إلا لظن هَمَا تَمَوَى 
ع 00 ص< ص ل 

0 ردق رجور الل ود م 5 يمسي 5 9ن وى - رماي 
الأنفس وَلَقَدَ جه رمن رَْهِ و الهدى * [النجم: 71]. فتبرّأ مِنْهُمُْ فِي جَوِيع مَا هُمْ 

67 اس > كووة كو وروي وعو د 1ه كم و 4 سكس قرو 
فيه» فإن العابد لا بد له من معبودٍ يعبده» وعبادة سلكها إليهء فالرسول واتباعه 
موو ده مين 5 20 01 0 يعد و 
2 1 8 إلا الله محَمّد رَسَول 
05 2 اكه وده ع 5 0 كن 5 مدن ا ايد وين 3 7 و ل 7 
الله) أئ: لا مَعبودَ إلا الله وَلا طريقٌ إِلَبّهِ إلا بمّا جَاءَ به الرََسُول صََنَهءَلِتَوِوَسَلنَ 


2 


وَالْمُمْرِكُونَ يَعْبُدُونَ غَبْرَ الله عِبَادةَ لَمْ يَأَذَنْ بها اللة؛ وَلِهَذَا قَالَ لَهُمُ الرَسُولُ 
0 - سر 5 3 

مَإلداعيوَسة: « لي دِِبْكُمٌ وَل دين 2"704. ومما يدل علئ صحة هذا 

المقصدء وأنه يمثل المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكبرئ أمور منها: 


أو لا فضت بان تنعاة. الأسياادة 
تصمن. مرا عاد 


هذا الأصل يشمل جميع شرائع الدين من عبادات علئ رأسها الصلاة» 
والزكاة» والصوم. والحج وغيرهاء ومعاملات من نكاح» وطلاق» وبيوع 
وأوامر» ونواهي. وأخلاق وغيرها؛ فذلك كله هو الصراط المستقيم» قال ابن 
القيّم يَمَدآمّة: «إنّ الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مُتَضَمُنٌ مَعْرِفَةَ الْحَقُ» وَإِيثَارَه وَتَقْدِيمَهُ 
عَلَى غَيْره وَمَحَبَنَهُوَالانْقِياَ لَه وَالدَّعْوَة لي وها 


: 
د 
0 
0 
3 
1 


3 


عَدَائْهِ بِحَسَب الْإِمْكَانِ 
وَالْحَقَ: هُوَ ما كَانَ عَكَيْهِ رَسُولُ الله صَدَيوسَةَ وَأ 
وَعَمََا 5 باب« ضِنات الوب سَبْحَائة وأسْمائه وترحيدف وَأَمْرِه وَنَهِيه) 
وَوَعْدِهِ وَوَعِبِدِِه وَفِي حََائِقٍ الإِيمَانِء الى هي مَنَاذِلُ السَائِرِينَ إَِئ الله تَعَالَى» 
َكل كلك تسل إلى رَضَول الف طالاطييضلك كود أرَلء الأجال وَأرَضَاعِهة 
وَأَنْكَاري وامطللاحانية) َكل عِلْم أو عَمَل أَوْ حَقِيِقَةء أو حَالٍ أو مَقَام ترَجَ 
مِنْ مِشْكَاة ُو وَعَلَيْه السَكَةُ الْمُحَمَدِيةُ بِحَيْتُ يَكُونُ مِنْ صَرْب الْمَدِينَه 


شعاك ا ع اكوعلنا 


9 


هُوَ ينَ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم» وَمَا كَمْ يكن كَذَلِكَ فَهُوَ مِنْ صِرَاطٍأَهْلٍ الْقَضَبٍ 
ص د ه- يه 9 3 93 َه 1 8 
وَالصّلَالِ َمَا نّم خرُوجٌ عَنْ هَذْهٍ الطرّقٍِ الثلاث: طَرِيقٍ الرَّسُولٍ صَإِلدعَيومَةَ 


.)41/9 /8( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


وَمَا جَاءَ به وَطَرِيقٍ أَهْلٍ الْعَصَبِء وَهيّ طَرِيقٌ م مَنْ عَرَفَ الْحَقّ وَعَائَدَه وَطَرِيقٍ 
أَمْلٍ الصَّكَالٍ ب وَهيّ طَرِيقٌ مَنْ أَصَلَّهُ الله عَنْهو20. 

وقال الشاطبي يََدَآانَة: يش عَلَن التَْرِيٍ بأنوَاع التعتدايه و 
الْعبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ وَالْمُعَامَكَات 8 َع كُل وَاحِدِ مِنْها مِنَّ الْمْكَمّلات 
وَهِيَ أَنْوَاعٌ فرُوض الْكِمَايَاتِء وَجَامِعْهًا الْأمْرُ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَِّْ عَنِ الْمُذْكَرِ 
ولط 06 يَقُومٌ يو00". 


انيًا: هو الأصل الثاني الذي يقوم عليه الدين: 


: 
د 
: 
1 
3 
: 


الدين يقوم علئ أصلينء الأول: في تجريد الوحدانية» والثاني: : في تتجريد 
الاتباع لما أنزل الله تعالئ من كتاب وسنةء كما قال تعال: وم وما نر 
حرق وات اين دونهة وليك مركا م يَكَرُونَ 4 [الأعر ف: 7 1ء 
والذي أنزله الله تعالئ هو الكتاب والسنة» قال تعالئ: 209 0 
الححكق وكذكة يتاملك ها و ككل كر كان قزل لتر 132 
عَظِيما * [النساء: ١‏ وبذلك يكون استقامة عند العبد مصدري التلقي 
لطريق عبوديته وحياته» فيدور مع توجيههما له حيث داراء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحَدَالنَهُ: «وَجِمَاعٌ الدينِ أضلان: أل تَعْبَكَ َ إل الله ولا تعيدة إل بمَا 


ع 


شرع لا تمده ادع كما قال تَعَاَ: قل ل 3 اس 
1 رار لوقي القن تايرك 11 ا 3 ووانزويه 4 


.)8١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)3١5 /5( الموافقات‎ )5( 
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سوجرجر جر حر جر جر ا ا 
ا 


0 


٠‏ ا ع سه - ا 00 5 حير اي سير و متيل 
[الكهف: .]١١١‏ وَذَلِكَ تحقيق الشْهَادَتيْن: شََهَادَةِ أن لا إِلَّهَ إلا الل وَشَهَادَةٍ 
_- 2 5 عير 6 2 6 ده هوم 


َء 
مُحَمَّدَا رَسُولُ الل قَفِي الأولّئ: أن لا تَعْبْدَ إلا ياه وَفِي الثازية: أن مُحَمَّدَ 


مه 


رق كو اق م عرض 46 اقم 48 اوضرع ساق جام رف عركةة ب و اتير ادو لاد 
رَسَولها : عنه» فعلينا أن نصَدق خبره» ونطيع أمْرَهء وقد بَينَ لنا مَا نعبد الله 
57 


به» وَنَهَانَا عَنْ مُحَدَثَاتِ الآمور وَأَخبْرَ أَنَهَا ضَلالّة.. كُمَا أنَا مَأْمُورُون 
إلا الل وَلَا تتوَكل إلا عَلَى الل وَلَا تَرَعَبَ إلا إلى اللى وَلَا تَسْتَعِينَ إلا بألل 
0 2 - رع 3 2 001 0 ِءٍ م م 7 3 1 2 م 
ألا تكون عِبَادَتنَا إلا للهء فكذلِك تحن مَأْمُورُون أن تتبع الرسول, وَنطيعة 


هه 0020 75 عق نز 6 وبر 4 ود يوه نير 2 0 
وَنَتَاسّى بهء فالحلال ما خللة وَالْحَرَامْ مَا حَرَمَه وَالدين مَا شرَعَة)2"0. 
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ثالثًا: اتفاق العلماء عليه: 

هذا المقصد اتفق عليه جميع العلماء الذين تكلموا عن مقاصد القرآن 
الكبرئ؛ ولكنهم عبروا عنه بتعبيرات متنوعة من ذلك: 

منهم فخ غير عنها بالصراط المستقيم» قال الغزالي يمَدَاَنَُ: «الصراط 
المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه)”"» وهو تعبير له منطلقاته 
القرآنية» وهو شامل لجميع جوانب التشريع. 

ومنهم من عبّر عنها بالأحكام, والأوامر والنواهي, والعبادات والسلوك, 
وهم: ابن العربي» والبيضاويء وابن تيمية في أحد أقواله» وابن جُرّي» والطّيبي» 


وابن عادل الحنبلي» وبدر الدين الرْرْكّشيء والكورانيء والسّيوطيء وولي الله 


.)77 5 /٠١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) جواهر القرآن (ص: 77). 
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02 


الدّهلوي» والألوسي, والمّراغي» ومحمود شَلّتوت, والشيخ عبد القادر مُلاً 
حويشء وابن عاشورء وهم يقصدون بذلك معنئ واحدًا وهو: (ما يتعلق 
بأفعال الجوارح في الأوامر والنواهي» وهو مباحث علم الفقه والمعاملات). 

ومنهم من عبّر عنه بالنبوة» وقد عبّر عنها بذلك: الرازي» وأبو حيّانء 
وابن القيّم» وابن كثير» والشاطبي» والنيسابوريء والبقاعي» وسعيد اروس 
ووهبة الزّحيلي» وهم يقصدون بذلك: (شريعة الإسلام التي بعث بها محمد 


3 
: 
: 
1 
0 
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للكتاب والسنة) كما في قوله تعالئ: # فَّمَن كن يَرَجُوأ لِمَهَ ريده فليَعَمَلٌ عَم 
صَِلِكَا ولا مشرِكَ_بعبَادة َب أَحَدَأ4 [الكهف: .]١١١‏ ثم ذكر مقاصد أخرئ 
نجدها بعد التدقيق» إما هي مندرجة تحت هذا الأصلء أو وسيلة إليه» مثال 
ذلك: «المقصد الرابع من مقاصد القرآن: الإصلاح الاجتماعي الإنساني 
والسياسي.. والمقصد السادس من مقاصد القرآن: بيان حكم الإسلام 
السياسي الدولي.. والمقصد السابع من فقه القرآن: الإرشاد إلئ الإصلاح 
المالي» والمقصد الثامن من فقه القرآن: إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدهاء 
وقصرها علئ ما فيه الخير للبشر» والمقصد التاسع من فقه القرآن: إعطاء 
النساء جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية» والمقصد العاشر من فقه 


لجر حر جر 2 


لي ا ا جر 
ا 0 


القرآن: تحرير الرقبة)”"', فهذه لا يمكن أن تكون مقصدًا مستقالا؛ بل هى 

رابعًا: كثرة الآدلة التي تنص عليه في القرآن الكريم: 

فقد جاءت أدلة كثيرة قاطعة في القرآن والسنة تبيّن بما لا يدع مجالًا 
للشك فيه» أن هذا هو المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكبرئء وأنه ليس 
ا ا م ا 
برهن و ن يك ونا كر ورا مُِينَا © فَأَمَا أبن امنأ أله وَعَمصَمُوأ 
ته ف يَحْمَةٍ ضَِنْهُ وَفَضْلِ وَتمْدِيِهِمَ | يي 
5/ا» 075١]ء‏ وقال تعالن: # قَدّ د ةكم 0 الى 52 اكد 
1 و و ا ا اسل ”7 َ 1 
بيت © يَفدى يه له مي أتهم وصوانةهة سكل شيل الكار وقظ يجهمر 
ترك الللق إل اللون ماذزفه وَبَقَدِيهِمَ بك صِرَاط مُسْتَقِير» 
[المائدة: »]١5 ١6‏ وقال تعالرا: 00 وَعَنَدا صراظط 3 عقي نه ين 
ليت لِقَوْمِ يَرْحكَّرورت 4 [الأنعام: 177]. 

ا « وَلَكَ لتَتَعْوهْرٌ إل صاطٍ مُسَتَقِير 
©© مان ا 2 ِ عَن ألصرط لَتَيْوَ 4 [المؤمنون: ١‏ 


0 « وكدَِكَ وبآ إِلِتَكَ رونا من مر 
ة احقق و :1 الجن وذ جتكة زرا ترى بي عن كد ةيا 


ع يمن 
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وَإِنَكَ 007 راط مُسَتَقٍِ # [الشوري: 87 ]رخو الي يؤمن , ويدعو له 
قال تعال: « ويرك ليت وبأ اليآء أل نَل َك من 

0 ال مقط العريز ل دويق © [سياً 00000 

خامسًا: شمول مسمئ الصراط المستقيم لكل ما قاله العلماء: 

فالعلماء عبروا عن هذا المقصد بتعبيرات متنوعة كم سبق بيان ذلك» من 
مسمئ الأوامر والنواهيء أو الأحكام, أو النبوة وغيرهاء فكلها في النهاية تلتقي 
في معنئ الصراط المستقيم الذي يهدئ إليه القرآن» وأمرنا باتباعه» ولا يحيد 
عنه إلا منحرف عن الهدئ. قال ابن القيّم َتمَدلَنَهُ في تنوع عبارات العلماء 2 
التعبير عن معن الصراط المستقيم» وأنه متضمن لكل ما ذكر: «فإن الناس 
فد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه.» بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقته 
شيء واحدء وهو طريق الله الذي نصه لعباده علئ ألسن رسله. وجعله موصلا 
لعباده إليه» ولا طريق لهم إليه سواه؛ بل الطرق كلها مسدودة إلا هذاء وهو 
إفراده بالعبودية» وإفراد رسوله بالطاعة» فلا يشرك به أحدا في عبوديته» ولا 
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يشرك برسوله أحدا في طاعته» فيجرّد التوحيد» ويجرّد متابعة الرسول» وهذا 
معن قول بعض العارفين: «إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق 
محبته» وحسن معاملته»» وهذا كله مضمون شهادة: أن لا إله إلا الله وأن 


محمدا رسول الله فأي شيء فسّر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين؛ 
ونكتة ذلك وعقده؛ أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله. فلا يكون في 
قلبك موضع إلا معمور بحبه» ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. الأول: 
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ا 1 


عد 
ل 


0ك 


يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله والثاني: يحصل بالتحقيق بشهادة أن 
محمدا رسول الله» وهذا هو الهادي ودين الحق» وهو معرفة الحق والعمل له. 
أصيقها وقطب رحاها)”". 

ولكل ما سبق جعلنا المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكبرئ في بيان 
الصراط المستقيم الموصل إليه؛ الذي نحن ندع الله تعالى في كل صلاة أن يبيّنه 
لناء ويوفقنا للعمل به والثبات عليه» وعدم الانحراف عنه» وقد حاول العلماء 
أن يفصلوا عنه مقاصد أخرئء. مثل مقصد: (إصلاح العمرانء والمرأة» وأمور 
يمكن أن تكون مقصدًا كليًا. 

المقصد الثالث: معرفة عاقبة مَن عبده ومن عصاه فى الدارين: 

النفوس العاملة تتطلع دائما للنتائج والمآلات لما وراء عملهاء ويتمثل 
ذلك في الثواب والجزاء علئ الأعمال الحسنة والسيئة في الدنيا والآخرة. 
وقن مخذتك القرآاق نعديكا طويلة واسعا فيها يعاق بمالات الأعمال» قرضيًا 
وت هيكاء اوقد كرا وموعظ 5 شملت جوانب متعددة» تدور في ثلاثة محاور: 

المحور الأول: الإيمان باليوم الآخر: وهو يشمل ما يتعلق بذلك من 
فتنة القبر» وما فيه من سؤال ونعيم وعذاب أليم» والساعة وعلامتها وأهوالهاء 


.)09 /( بدائع الفوائد‎ )١( 
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وكيفية البعث والحشرء وما فيه من طول الوقوف» ونصب الصراطء» ودنو 
الشمسء والعرّق» ووضع الموازينة وتطاير الكتب بالبمين أو الشمال» 
وتفرده بالحكم. وسرعة ودقة حسابه للخلّق» والجنة وما فيها من نعيم عظيم 
مقيم وسرور وحبور للمتقين» والنار وصفاتها وهولها وما فيها من جحيم 
للمجرمين المكذبين» وما جاء من تفاصيل ذلك. 


المحور الثاني: بيان حقيقة الدنيا: وما جاء في القرآن من التزهيد فيهاء 
والفحدير قبع خطورة الركون الهاو شيا الآخرة» واعا لسث دار قران. 
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فهذا ما جعل عددًا من العلماء يعبّرون عن هذا المقصد بمعرفة الآخرة» 
والمعاد. والحشرء والجزاء عل الأعمالء والتذكير بالموت وما بعد الموت» 
منهم: الغزالي» والرازي» وأبو حيّانء وابن القيِّم» وابن عادل الحنبليء 
والشاطبي» والنيسابوري» والبقاعي. والسّيوطي» والدّهلوي. والألوسي. 
ومحمد رشيد رضاء والتَوؤَرسِيء والرحَيلي. 


المحور الثالث: عواقب الطاعة والمعصية في الدنيا: وهذا تحدّث عنه 
القرآن طويلاء وفي كثير من السور من خلال قصص القرون الأولئ» مع 
بيان ما تحقق للمؤمنين من نصر وحسن عاقبة وتمكين» وما حل من عقاب 
وهلاك ودمار للكافرين» نجد ذلك ممتدًا في غالب سور القرآن» من خلال 
ما قصه عن أخبار القرون الأولى» كقصة نوح عََهآتَكَهِ مع قومه» وإبراهيم 
ولوط عَلْهِمََلَةم مع قومهماء وقصة قوم هود وصالح وشعيب عَْهِماسَ 


1 


مع أقوامهم» وموسئ وهارون عَبَيعمَااسَكمْ مع فرعون وملاه» ويدخل في هذا 
ما فيها من الترغيب والترهيب» والإنذار والتبشير» والوعد والوعيد؛ مع ما 
تضمّنه من مواعظ بليغة» وتذكير» وقد سما بعض العلماء هذه الأمور ب: 
(القصص). وهم يريدودن هذا الجانب» منهم: البيضاوي» وابن تيمية» وابن 
جَرَيِء والطيبي» والكوراني» والسّيوطي» وبعضهم أشار إلئ ما جاء في هذه 
القصص بسورة خاصة من تذكرة. ووعد ووعيك» منهم: ابن العربي» وابن 
تيمية» وابن كثير والزركشيء والمّراغيء وابن عاشور. 

وقد جمع هذه المحاور الثلاثة الإمام الشاطبي يحمَدُلَنَهُ في شرحه لهذا 
المقصد فقال: ليَدْخْلُ في ضِمُيِه النَطَرٌ في تلان مَوَاطِنَ: الْمَوْتِ وَمَايَلِيهِ» وَيَوم 
الْقِيَامَةِ وَمَا يَحْوِيهء وَالْمَْزِلِ الذي يَسْتَقِرٌ فيد» وَمُكمْلُ هَذَا الْجِنْس التَرْغِيبُ 
وَالتَّرَهِيبُء وَمِنْهُ الإخبَارٌ عَن النَاجِينَ وَالْهَالِكِينَ وَأَحْوَالِهِمْ وَمَا أداهم إليه 
حاصل أعمالهم»)” . 

وهذا المقصد له أهمية عالية؛ لأن اليقين بالثواب والعقاب المترتب 
علئ الأعمال» هو أعظم دافع للعمل الطيب» وأعظم زاجر عن العمل السيء. 

وقد تم اختيار هذا المقصد والعنونة له بهذا العنوان» لعدة أسباب منها: 

أولا: اتفاق جميع العلماء علئ هذا المقصد: 

مما يدل علئ أن هذا المقصد أحد مقاصد القرآن الكبرئ الذي اتفق 
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جميع العلماء عليه؛ ولكنهم عبروا عنه بتعبيرات متنوعة» فمنهم من عبر 
بأعظم ما يكون فيه من العقاب والثواب» وهو يوم المعاد» ومنهم من عبّر عنه 
بجزء المعنئ» كمن عبّر بالوعد والوعيدء أو التذكير» أو القتصص؛ ولكن في 
النهاية ينتهي الكلام كله عند تتبع تفاصيل كلامهم» كما قال الغزالي أنه 
«في تعريف أحوال المُجيبين للدعوة» ولطائف صُنع الله فيهم؛ وسِرَّهُ ومقصوده 
التشويقٌ والترغيبٌء وتعريفٌ أحوال التاكبين والتّاكلين عن الإجابة وكيفية 
قمع الله لهم وتنكيلهِ لهم؛ وسرّهُ ومقصوده الاعتبار والترهيب..2700. 
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ثانيًا: يمثل أحد المحاور الثلاثة الأساسية لأم القرآن: 

فقد نصّت سورة الفاتحة علئ أمهات مقاصد القرآن الثلاثة ة التي تحدث 
من خلالها عامة المُفسّرِين عن مقاصد القرآن» وقد جاء ذلك في قوله تعالئ: 
0 وهذه في الإيمان في الآخرة» وقوله تعالي: # صرَط 

نك لهم الوب عب و1 الكت 4 وهذا في عاقبة من 
ماي يس م 
ومن عرفه وحاد عنه صار من المغضوب عليه» ومن عبد الله تعالئ بغير صراطه 
المستقيم صار من الضَالَّين وكل من تكلّم عنهم القرآن لا يخرجون عن هذه 
القسمة» قال ابن القيم وََدَالنَه: (انقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به 
إل هذه الأقسام الثلاثة: لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به 


.)56 جواهر القرآن (ص:‎ )١( 
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والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له. فهذه أقسام المكلفين 
لا يخرجون عنها ألبتة» فالعالم بالحق العامل به هو المُنعَم عليه» وهو الذي 
زكين نفسه بالعلم النافع والعمل الصالحء وهو المُفلح قد أفلح من زكاهاء 
والعالم به المتبّع هواه» هو المغضوب عليه؛ والجاهل بالحق» هو الضال. 
والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل؛ والضالٌ مغضوب عليه لضلاله عن 
العلم الموجب للعمل؛ فكلٌ منهما ضالّ مغضوب عليه؛ ولكن تارك العمل 


بالحق بعد معرفته به أولىل بوصف الغضبء وأحق به)20. 
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النًا: عظم أثره في التزكية والإصلاح: 

القرآن الكريم تحدّث كثيرا عن هذا الأصل فخصص له بعض السورء 
وأكد عليه في عشرات الآيات» وربطه كثيرا بالإيمان بالله من 
الأرله اويا يعاق يسكام » من أمر وخبي» قال تعالىل: « وَالطلفَكُ يتيسن 


ع اتات حير 3 
20 


شيم قن 1و وليل لعن يكين ماح أذ نا اين إن ومن يألله 
َو ير 4 البقرة:714] وقال تعالئ: « وَذَآطْلْفَسْ مْاإِنْسَكَ مَلَكْنَ أَجَلَمُنَ 
0 أن يكحن أ تدا سوا هم لوق َلِكَ وعَظ بو من كان 

ف بأ وود ريرق لحم وَظهَ روا يعكر وأخز ل لون * 
3 البغره م برقال سان جع 1ن انها تيتا كئة وليف انول فذق 


و 0 0 .1 001 000 2185“ . 2 5 5212 3 
لكر ون تكو فى سَىْءِ ووه إِلَ لَه وول إن كنس فون به ولو لبر 


2 2 2 2 2ه« ه22 


تر 2 002 


2 


ذلك ا ارية 14 النساء:59]» وقال 7 الات 


يمسن يله َالو الكزرا أن حجهدوأ بوهم وَأنشيِهرٌ وَلَنَه َيِه 0 


60 ار 9 


© إِنَّمَاَسَمَذِنْكَ لين ليومت بِألَه وَالوم 0 
تَقِبهء يَتَددوفت ل 
الإيمان بعاقبة الأعمال في الدارين خاصة في اليوم الآخر من أعظم الأسباب 
في إصلاح الأنفس وتزكيتهاء وتوجهها نحو السلوك المستقيم» والقيام 
بما أوجب الله تعالئ عليه» والانتهاء عما نهاه عنه» فهو أعظم محفّز للعمل 
الصالح» وأعظم زاجر عن العمل السيء. لما يترتب علئ ذلك من الخوف 
الذي يؤدي إلئ الانكفاف عن معصيته» والرجاء وهو الذي يدفع العبد وييسر 
عليه طاعته ربه» ويجعله مستقيمًا عل هدئ ربه» مبعدًا لهوئ نفسه. ساعيًا 
لنيل مرضات ربه» متهيئا للقائه بقلب سليم» وعمل صالح قويمء فلا يركن 
للدنياء ولا يؤثر شيئا علئ الفوز بالآخرة» «وبهذا عرفنا الحكمة من كون الله 
عزّ وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات؛ بالإيمان بالله دون بقية 
الأركان التي يؤمن بها؛ وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك 
اليوم؛ وهو القيام بطاعة الله ورسوله)"". 
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ومن تأمّل قذّر هذا الموضوع في القرآن يجده يمثل ثلثه : تقريباء فصار 
القرآن ثلثه في الاعتقاد» وثلثه في التشريع» وثلثه في عاقبة من عبده ومن عصاه في 


( )متك عامل لهت والبقرة (؟/ .)441١‏ 
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جم 
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00 


ا حت 
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الدنيا والآخرة» ولا تخرج آية واحدة من هذه المقاصد الكليّة التي هي أمهات 
مقاصد القرآن. والله أعلم. 

فهذا الذي توصّلنا إليه من تحديد لمقاصد القرآن الكبرئ, هو ما قرّره 
جمهور العلماء» وتسنده الأدلة والبراهين» وما ذكر من مقاصد غيرهاء هي 
قليلة» وهي لا تخلو من واحد من اثنين عند النظر والتدقيق فيها: 

الأول: مقاصد متفرعة عن واحد من هذه المقاصد الأساسية التي سبق 
ذكرهاء ومتمّمة لهاء كمقصد العمرانء والمرأة» والرّق وغيرها. 


زٍْ 
ا 
1 
1 


والثاني: ما لا يمكن جعلها مقاصد؛ وإنما هي ترجع إلئن أسلوب 
الخطاب القرآني» مثل: القصصء والتعليم» والترغيب والترهيب» والإعجازء» 
وسياسة الآمة: 


ا 
ا 


4/7 لمم مما مما لمكم لثما للمكود لما 


في ختام هذا البحث أحمد الله تعالئ أولا علئ توفيقه وإعانتي على 
إكماله» وأسأله تعالئ التوفيق فيما توصلت إليه من نتائج؛ بذلت في تحريرها 


غاية وسعيء قربة لربي» وسعيا جادًا في خدمة كتابه» وشكرًا له علئ نعمه. 


أولا: أبرزالنتائج: 

.١‏ مقاصد القرآن الكبرئ من الأمور المهمة لكل مشتغل بالقرآن 
الكريم تدبرًا أو تعليمًا وتطبيقاء وهي تسهم في زيادة وعي الأمة بكتابها العزيزء 
ويدفع به صائل أعداء الدين: 

؟. هنالك شبه اتفاق عند جميع العلماء علئ مفهوم مقاصد القرآن؛ 
الذي تلخص حول الغايات الكبرئ» والموضوعات الأساسية» والقضايا الكليّة 
التي دار حولها القرآن» وتنتهي إليها جميع المعاني والموضوعات الأخرئ. 

“". عرّف الباحث مقاصد القرآن الكبرئ ب: (الغايات العليا التى عليها 
مدار القرآن الكريم). 


: 
ا 
1 
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5 


5:.أبرز الفروق بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة» أن مقاصد 
القرآن عامة» ومقاصد الشريعة خاصة؛» ولكل واحد منهما غرضه. ومنزعه. 
وتقسيماته» وأنواعه المختلفة. 

4. الفرق بين مقاصد القرآن الكبرئ والدنياء والعامة والخاصة» يكمن 
فيما بينهما من عموم وخصوص» واختلااف غايتهماء ودرجة أولوياعيما: 


وطرق استخراجهماء وأثرهما. 


: 
د 
: 
1 
3 
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1. الفرق بين مقاصد القرآن والتفسير المقاصديء يبرز في اختلاف 
موضوعهماء وغايتهماء ومنزعهماء وبعدهما التاريخيء وثمارهما. 

. مقاصد القرآن لها فوائد عديدة منها: جمع خلاصة ما تفرّق وتوزّع 
من معاني القرآن, واتباع منهج أقوم في فهم خطاب القرآن, وبناء مَلكة مهمة في 
التدبر والاستنباط» وتيسير وتسهيل فهم القرآن للناس» وبناء خارطة أولويات 


واضحة؛ وإضافة بعد تدبري مهمء وتضييق دائرة الاختلاف في التفسير» 


وغيرها من فوائد. 

8. الحديث عن مقاصد القرآن قديم في الدراسات القرآنية» ويعتبر 
الإمام الغزالي أول من تكلّم عنه بصورة واضحة من خلال كتابه #جواهر 
القرآن الكريم»» ثم توالت الكتابات فيها ولم تنقطع حتئ يومنا هذا بل زاد 
الاهتمام بهاء وما زال البحث يحتاج لمزيد تحرير لها. 


1 


4. العلماء شياينثت أقوالهم 2 تحديد عدد مقاصد القرآن» فالجمهور 
علئ أنها ثلاثة» وقليل من قال: أربعة» وأقل منهم من زاد علئ ذلك. 

٠‏ . إطلاقات العلماء لمقاصد القرآن جاءت متنوعة» فالجمهور أطلقوا 
عليها: «مقاصد القرآن»» ومنهم من أطلق عليها: «علوم القرآن الأساسية أو 
علوم القرآن»» ومنهم من أطلق عليها: «مدار القرآن»» ومنهم من أطلق عليها: 
«أصول القرآن»» ومنهم من أطلق عليها: «معاني القرآن»» و«أقسام القرآن». 
ومنهم من أطلق عليها: «أمهات المطالب العالية»» و«أمهات مطالب القرآن»» 
و «مهمّات القرآن». ومن خلال البحث والدراسة وجدنا إطلاق: «مقاصد 
القرآن» علئ مسمئ هذا العلم» هو أوضحها من حيث الدلالة من غيرها. 

١.عامة‏ من تكلم في مقاصد القرآن الكبرئ» ربط ذلك بسور معيّنة 
جاءت فيها أحاديث متنوعة عن فضلهاء كالفاتحة» والإخلاص. والكافرون. 

؟١.‏ ما ذكره العلماء عن مقاصد القرآن الكبرئ غالبه مقبول متفق عليه؛ 
واختلفت عباراتهم في التعبير عنهاء والذي يختلف حوله مما ذكروه قليل. 

١‏ . مقاصد القرآن الكبرئ التى توصّل إليها الباحث ثلاثة؛ تلخصت في: 

- معرقة المعبود الحق جل جلاله: 

- معرفة الصراط المستقيم الموصل إلئ عبوديته. 


- معرفة عاقبة من عبده ومن عصاه في الدارين. 
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ثانيًا: أبرز التوصيات: 

من خلال إجراء هذه الدراسة يوصي الباحث بما يأتي: 

)١‏ تدريس المقاصد الكبرئ ضمن مدخل دراسة التفسير. 

؟) إجراء بحوث تحليلية تأصيلية في أنواع المقاصد الأخرى. 

") الاهتمام بالبّعد المقاصدي عند المُفسّرِين» والوقوف على أثره 
التفسيري. 

5) جعل مادة المقاصد ضمن مقررات الدراسات العليا لطللاب 


التخصص. 


إٍْ 
: 
1 
5 
0 


يي 


ار ب رب بو ب ا 
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فهرس المراجع والمصادر 


. الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطي؛ 
نزار مصطفئئ البازء مكة المكرمة» ط: /١‏ 5411 1ه-19195م. 
الاجتهاد المقاصدي: حجيته ضوابطه مجالاته» نور الدين بن مختار 
الخادمي» ط: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر» ط: 
١/ه-19918مم.‏ 

أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي» ت: 
سيد الجميلى:» الناشر: ذار الكتات العريى »يروت ط /١‏ 5٠5١ه.‏ 
الفضلء ت: عبد القادر أحمد عطاء الناشر: دار الاعتصامء القاهرة. 
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إشارات الإعجاز ني مظان الإيجاز, بديع الزمان سعيد النَؤْرّسِيء ت: 
إحسان قاسم الصالحي. 


5 


الأشباه والنظائر في قواعد الفقه» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي 
الأنصاري المعروف بابن الملكم» تحفيق ودراسة؟ مصطتة #حدوه 
الأزهريء الناشر: دار ابن القّّم للنشر والتوزيع» الرياضء دار ابن عفان 
للنشر والتوزيعء القاهرة» ط: /١‏ اه ١٠١5م.‏ 

/. إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله المعروف بابن قيّم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ط: 
دار الجيل» بيروت» 17ام. 

4. أعمال الفهم المقاصدي للقرآن الكريم عند المفسّرين» أ.د مصطفي 
محمد حديدء مجلة علوم الشريعة» بالجامعة الأسمرية الإسلامية» 


: 
د 
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.م5١١6-‎ ١ العدد:‎ 

٠‏ . إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو 
عبد الله المعروف بابن قيّم الجوزية » تحقيق: خالد عبد اللطيف ط: دار 
الكتاب العربى» بيروت» ط١/‏ 06 اه 5١٠5م.‏ 


/١ط إلئ القرآن الكريم» محمود شلتوت» ط: دار الشروق - القاهرة»‎ .١ 
ارو ام-4 »واف‎ 


؟. أمهات مقاصد القرآن طرق معرفتها ومقاصدهاء د. عز الدين بن 
سعيد كشنيط الجزائري». إشراف: د. عبد الستار حامد الدباغ» ط: دار 
مجدلاوي للش والتوزيع؛ عمّانء ط١/‏ لل 


5 


جوج جر جر جر جرخ جر د رج 
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ا 0 00 ظ 
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أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاويء عبد الله بن عمر 
بن محمد الشيرازي البيضاوي» ط: دار صادرء بيروت» ط١/‏ ١١٠آم.‏ 


. البحر المحيط في التفسير» محمد بن يوسف أبو حيّان الأندلسي» طبعة 


جديدة بعناية زهير جعيد» طْ: دار الفكرء بيروت؛ 517١ه-‏ 191947م. 


. بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف 


ابن قيِّم الجوزية» الناشر: مكتبة نزار مصطفئ الباز - مكة المكرمة» 
ط١/‏ 15415ه-1945م. 


. البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 


محمد أبي الفضل إبراهيم» ط: دار المعرفة» بيروت» ط/ 179١‏ م. 


. بيان المعاني: مرتب حسب ترتيب النزول» عبد القادر بن ملا حويش 


السبيد محمود آل غازي العاني» الناشر: مطبعة الترقي - دمشق. ط١/‏ 
7ه - 1956م. 


. تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 


الحسينى» قر الفيض» الملقب بمرتضئ الربيدق» تحقيق: الترزي» 
وحجازي» والطحاوي» والعزباوي» ط: مطبعة حكومة الكويت» عام: 
6ه 


: تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد 


«التحرير والتنوير»» الإمام محمد بن الطاهر ابن عاشور, ط: دار سحنون» 
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د 
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. التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي» 
ط: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: 5/ "7٠5١ه‏ - 19/87م. 

. التعريفات» أبو الحسن على بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني» 
وضع حواشيه وفهارسه: محمد باسل ألودء ط: دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: ”/ ل 

. تفسير الفاتحة» الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» ت: سامي بن محمد بن جاد الله» ط: دار المحدث؛» ط١/‏ 


3 
: 
: 
1 
0 
0 


/ا؟5١ه-5ه.‏ مه 


تفسير القرآن الحكيم» المشهور بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء ط 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 5 475١ه‏ - 6١٠5م.‏ 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» ط: دار الفكرء بيروت» ١٠5١ه.‏ 

تفسير المراغيى» ألحمد ين مصطفا المراغى» الناشرة شركة مكمة 
ومطبعة مصطفئ البابل الحلبى وأولاده بمصر» ط١ا/‏ 56 ه- 
م 


ارك التفسير المقاضدي: تأضيل وتطبيق» ف مشرف أحمد جمعان الزهراني» 
مجلة الدراسة الإسلامية الرياضن: المجلد: /5,» العدد: 573/01١‏ اه. 


/؟. التفسير المنير 2 العقيدة والشريعة والمنهج. 1 وهبة بن مصطفئل 
اتاج النلشي: دار الفكر المعاصرء دمشقء الطبعة: ١4189‏ ه. 
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: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 


ابن سعديء, المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» ط: 7٠٠١ -ه1571١ /١‏ م. 
الطبري» ط: دار الفكر» بيروت» 65٠55١ه.‏ 


. الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أتعمل: الأنصاري الفرظين: تحقيق: 


محمد إبراهيم الخناوي ومحمود حامد عثمان» ط: دار الحديث» 
القاهرة» "١ه‏ - 75١٠5م.‏ 

جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه؛ تنظيم مركز الدراسات 
القرآنية - الرابطة المحمدية للعلماء بالتعاون مع مراكز أخرئء. بمدينة 
فاس- المغرب. المنعقد بتاريخ: ١١-١٠١‏ جمادئ الأولئ 577 اه 
الموافق: ١5-١5‏ أبريل 7١١١‏ م. 

جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن» د. مسعود بودوخة» بحث 
منشور ضمن بحوث المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن وعلومه 
في موضوع جهود الأمة في خدمة القرآن وعلومه. المنعقد في مدينة فاس 
بالمغربء بتاريخ: ١75-١٠١‏ جمادئ الأولئ 5777 ١ه‏ الموافق: -١4‏ 
5 أبريل ١1١1م‏ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
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أحمد عبد الموجود. الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط: /١‏ 


ه١‎ 


5 جواهر القرآن» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق ع : الدكتور 
الشيخ محمد رشيد رضا القباني» الناشر: دار إحياء العلوم؛ بيروت» 
ط1505/5ه-1985م. 

. الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء أبو العباس شهاب الدين أحمد 
بن يوسف بن عبد الدائم» المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: أحمد 
محمد الخراط, الناشر: دار القلم» دمشق. 

: لاقل النظام» عبد الحميد الفراهى. ط: الدار الحميدية» الهند. 

. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب 
الوق اليد معيوة الالوسى اقبظهو مي على عبد البارق عطة 
ط: المكتبة العلمية» بيروت» ط: /١‏ 51717١ه‏ - ١١٠٠م.‏ 
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: راد الساة وعدي خير العبادة محمد ين ابي كر ايرب بن سعد ترم 
الدين المعروف بابن فق قيم الجوزية, الناشر: مؤّسسة الرسالة» بيروت» 
مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط: /7١/‏ 65ه- 1115م. 

الباقى طَ: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


اليفلض. ١٠1١ه.‏ 
ووجرجر جر حر جر جر ا 
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. طرق العلماء في استخراج الهدايات القرآنية وصياغتهاء أ.د طه عابدين 


طهء دراسة تأصيلية تطبيقية» طبعة: مكتبة المتنبي» الدمام» ط: /١‏ 
١ه‏ 

غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (من أول سورة النجم إلئ آخر سورة 
الناس). دراسة وتحقيق: محمد مصطفي كوكصو (رسالة دكتوراه)» 
بتركياء جامعة صاقريا كلية العلوم الاجتماعية» /1١١7م.‏ 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم 
الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمى النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات». الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: /١‏ 57١51١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فنيَ الرواية والدراية من علم التفسير» محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» ط: دار 
الوفاء» المنصورة» ط: ”/ /151ه-1991م. 

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرّيب (حاشية الطيبي علئ الكشاف)؛ 
شرف الدورخ الحسين بن عبد الله الطيبي» الناشر: جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم؛ ط: /١‏ 1575ه- 17١1م.‏ 
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. الفوز الكبير في أصول التفسيرء الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف 
بولي الله الدهلويء عرّبه من الفارسية: سلمان الحسيني الندويء الناشر: 
دار الصحوة. القاهرة» ط: ؟”/ /5 1ه-1981م. 

. قانون التأويل» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي» 
دراسة وتحقيق: محمّد السّليماني» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلاميّة 
جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ط: /١‏ 15057ه-1985م. 

. قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 


السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان 
العلمات و اتجعه وعلق علي طدضبد الر قوف سبغك التاقير #نكقة الكلياك 
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الأزهرية» القاهرة» طبعة: جديدة مضبوطة منقحة» 5١51١ه‏ - 11941١م.‏ 
5 كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري» تك ف مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي» 
الناشر: دار ومكتبة الهلال. 


. لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي» الشهير بالخازن»ط:ذار الفكروييروت:ط:١/-95؟اى:‏ 


.١‏ اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
كخاض: الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط: /١‏ 6060اه 
-1148م. 
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لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الآفريقي المصريء ط: »١‏ دار 
صادرء بيروت. 

مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير «تفسير ابن باديس»2. عبد 
الحميد محمد ابن باديس الصنهاجي. ت: أحمد شمس الدين» ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط١/‏ 515١ه‏ - 1146م. 

مقاصد القرآن: دراسة تاريخية» عبد الله حللي» مجلة التجديد: بحوث 
ودراسات: الجافعة الأسللاية الحالسة.مالبزياء المتجلد:(:؟): العدى: 
(4) 8 اه 

مجموع فتاوئ شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة لأحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. المدينة المنورة» 
ط/ 51١ه-‏ 19460م. 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط: مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ط: /١‏ 516١ها-‏ 
165ام. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: /١‏ 517١ه-‏ 1991م. 
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: المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده 
المرسي. ت: عبد الحميد هنداويء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط/ ١5ه-‏ ١٠٠5م‏ 


. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف بابن قيّّم الجوزية» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» ط: دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 7/ 1791ه- 1917ام. 
. مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النَسَفْيء حققه وخرّج أحاديثه: يوسف علي بديويء راجعه 
وقذم له: محبي الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» 
ط:١/‏ 1519ه-1948م. 
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. مصاعد النظر للإشراف علئ مقاصد السورء إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» تحقيق: عبد السميع محمد حسنين» 
ط: مكتبة المعارف» الرياض» /٠5١ه.‏ 

. معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البَعَويه حققه وخرّج 
أحاديثه: محمد عبد الله نمر» ود. عثمان جمعة» وسليمان مسلم. ط: 
دار طيبة» الرياض» ط: ١‏ / 5 1ه 7١٠1م.‏ 


السلام محمد هارون» طُ: دار الجيل» بيروت» ط:١/‏ ١١5١ه-‏ 
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مفاتيح الغيب «التفسير الكبير»» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الشافعي» الملقب بفخر الدين الرازي» خطيب 
الري » ط: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:‏ ١57١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 
مفاتيح الغيب «التفسير الكبير»» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الشافعي» الملقب بفخر الدين الرازي» خطيب 
الري» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: ”/ ١57١ه.‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيّم الجوزية» ط: دار ابن حزمء 
يروك ط١١ا/‏ ؟ كاد ادام 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علآل الفاسي» تحقيق: إسماعيل 
حسني» ط: دار السلام» ط /١‏ ١آم.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي» ت: محمد الحبيب ابن الخوجة, ط: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء 575 ١ه‏ - 5١٠7م.‏ 

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف حامد العالم» ط: الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي- الرياض» ط١/‏ 1994١م.‏ 


. مقاصد القرآن من تشريع الأحكام, د. عبد الكريم حامديء ط: دار ابن 
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. مقاصد القرآن نظرة تقويمية» محمد المنتار» بحث منشور ضمن بحوث 
المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن وعلومه في موضوع جهود 
الأمة في خدمة القرآن وعلومه» المنعقد في مدينة فاس بالمغربء بتاريخ: 
١1-9‏ جمادئ الأولئ 577١ه»‏ الموافق: ١5-١5‏ أبريل ١١١7م.‏ 
. المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية» محمود عبد الهادي 
فاعور» ط: بسيوني للطباعة» صيداء لبنان» ط١/‏ /1571ه-5١٠5م.‏ 
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. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» خرّج آياته 
وأحاديثه ووضع حواشيه: أحمد شمس الدين» ط: دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١/‏ 1559ه-19188م. 

٠‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقق: د. محمد رشاد سالم» ط: مؤسسة 
قرطبة» طذ١/‏ 5٠5١ه.‏ 


4/. الموافقات» إبراهيم بن موس بن محمد اللخمي الشاطبي؛ دراسة 
وتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط: دار ابن عفان» 
ط١/‏ 15117ه-19917م. 


57. موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدقى بن أحمد بن محمد آل بورنو 
أبو الحارث الغزي» ط: مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» ط١/‏ 575١ه‏ 
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الدخاخني, ط: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء» ط١/‏ 5117١ه‏ - 
/1١م.‏ 

نبذ من مقاصد الكتاب العزيزء أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم السلمي» تحقيق: أيمن عبد الرزاق الشوّاء ط: 
مطبعة الشام» سورية» ط١/‏ 55ه-1110مم. 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للشيخ أحمد الريسوني» ط: الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي» ط”/ ١517‏ ه - 11947م. 


عبد الرزاق غالب المهدي. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/‏ 
6 اه 

النكت والعيون اتفسير الماوردي)»؛ أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي» راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصوذ بن عبد 
الرحيم» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١/‏ 517١ه-‏ 1147م. 
الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية» أ.د طه عابدين طه وآخرون» طبعة 
مكتبة المتنبي» الدمام؛ السعودية» ط١/‏ 578 ١ه‏ - 11١1م.‏ 
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المطلب الثالث:الفرق بين مقاصد القرآن الكبرئ والصغرئ ا 
المطلب الرابع: الفرق بين مقاصد القرآن والتفسير المقاصدي 
المطلب الخامس: الفرق بين مقاصد القرآن والهدايات القرانية 0 
المبحث الثاني: مقاصد القرآن فوائدها وأقسامها وأنواعها 50 
المطلب الأول: فوائد معرفة مقاصد القرآن 0 
المطلب الثاني: أقسام مقاصد القرآن الكريم 1071111 


المطلب الثالث: أنواع مقاصد القرآن الاجتهادية 00070 


المقاصد الكبرى للقرآن الكريم 


3 


الملبحث الثالث: دراستّ تقويميتّ لأقوال العلماء عن مقاصد القرآن الكبرى .. /ا/ 
المطلب الأول: تتبع تاريخي لأقوال العلماء في مقاصد القرآن الكبرئ 00000 
المطلب الثاني: دراسة تحليلية لأقوال العلماء عن مقاصد القرآن الكبرئ ..... ١١١‏ 


المطلب الثالث: نظرة تأصيلية عن المقاصد الكبرئ للقرآن الكريم ا 
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ا ا ا أ أ ا ص ا ص ص ص ا ا 


بعد رام دوت وات أ كاك اح 00 
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